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 الرواة الأوائل للثورة الح�سينية

)روؤية ا�ست�سراقية(

أ.د. جواد كاظم النصرالله �

كلية الآداب/جامعة البصرة �

الملخ�ص

لم يتعامــل المســتشرقون، مــع الــرواة أو الاخباريــين مــن الجيــل الأول بقــدر مــا 

تعاملــوا مــع روايــة أبي مخنــف )ت157هـــ - 774م( التــي عدّوهــا أصــل الروايات 

ــمّ  ــة ومــن ثَ ــه Q مــن المدين ــة حركت ــورة الإمــام الحســين Q مــن بداي لث

 Q إلى مكــة المكرمــة وصــولًا إلى رحلتــه المتوجهــة إلى الكوفــة واستشــهاده

ــا  ــة وإنم ــف الأصلي ــة أبي مخن ــود رواي ــتنكر وج ــم اس ــلاء، إلا أنّ بعضه في كرب

تــم إبدالهــا بروايــة ابــن الكلبــي )ت204هـ-819م(التــي وردت في تاريــخ الطبري 

بحجــة وجــود بعــض الروايــات الخارقــة للعــادة الأمر الــذي عــدّوه مخالفًــا للرواية 

التاريخيــة، والبعــض الآخــر أشــاروا إلى طبيعــة العلاقــة الجدليــة بــين العقــل مــن 

جهــة والواقــع الموضوعــي مــن جهــةٍ أخــرى. وهــو مفهــومٌ ذو طبيعــةٍ إيديولوجيــةٍ 

ــة  ــم والأنمــاط المعرفي ــة التصــورات والمفاهي ــه إلى محصل ــةٍ تشــير دلالات تاريخي

التــي تتشــكّل داخــل الوعــي الثقــافي للمجتمــع الإســلامي، والتــي تعكــس تصــوّر 

 .Q ذلــك المجتمــع لثــورة الإمــام الحســين
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مدخل : 

مــن الصعــب للغايــة تقييــم تاريــخ الثــورة الحســينية، في القرنــين الأول والثــاني 

مــن العــصر الإســلامي بســبب غموضــه وغشــاوته، إذ إن القــرن الأول الهجــري، 

ــراغٌ  ــع ف ــو في الواق ــه، ه ــت في ــي وقع ــة الت ــداث الهائل ــن الأح ــم م ــلى الرغ ع

ــي  ــن التاريخ ــر التدوي ــا ظه ــودة إذ عندم ــوص الموج ــث النص ــن حي ــيٌّ م تاريخ

ا  ــا، ولم يبــق إلّا القليــل جــدًّ ــا وشــفهيًّا مختلطً ــا أدبيًّ ــا تاريخيًّ الإســلامي، كان نصًّ

ــون  ــون أو لا يكون ــد يكون ــين ق ــين لاحق ــة مؤلف ــادة كتاب ــات أو إع ــه كاقتباس من

ــة  ــإنّ هــذه المرحل ــك، ف ــة. عــلاوةً عــلى ذل ــا مخلصــين للمصــادر الأصلي جميعً

التاريخيــة مليئــةٌ بالمشــاكل مــن حيــث فهــمُ أصولهــا وأســاليب تكوينهــا ودوافعهــا 

وأغراضهــا ومصداقيتهــا وتفســيرها وفائدتهــا، مــا انعكــس عــلى فهــم المســتشرقين 

لتاريــخ تلــك الفــترة.

مــن خــلال قوائــم المؤلفــين والأســماء المحفوظــة مــن قِبــل علــماء الرجــال، 

أصبــح مــن الممكــن عــلى الأقــلّ تحديــد هويــة وشــواغل أهــم شــخصيات الجيل 

الأول مــن المؤرخــين المســلمين للثــورة الحســينية، ويمكــن في الغالــب أن يوُصف 

هــؤلاء المؤرخــون المهتمــون في مواضيــع الفتنــة أو الحــروب الأهليــة كما يســمّيها 

ــةً في الإســلام بامتيــازٍ،  المســتشرقون، إذ إن هــذا الموضــوع يمثّــل شرعيــةً تاريخيّ

لأنّ الغــرض مــن العديــد مــن الروايــات الخاصــة بالحــروب الأهليــة )الفتنــة( هــو 

ٍ مــن خــلال  ٍ أو حــزبٍ معــينَّ ــادة المجتمــع مــن قِبــل شــخصٍ معــينَّ وصــفٌ لقي

سلســلةٍ مــن الأحــداث الدنيويــة، ورثــاءٌ أو احتفــالٌ بهــذه الأحــداث، وكان النظــر 

إلى هــذه الأحــداث مــن جانبــين: مــن جانــب المنتــصر كتأكيــدٍ إلهــيٍّ بالحكــم، 

ــمًا  ــيِّ حك ــحِ الشرع ــان المرشّ ــة حرم ــشرحٍ لكيفي ــيعة ك ــر الش ــة نظ ــن وجه أو م

شرعيًّــا عــن طريــق الخــداع أو القــوة الظالمــة، وفي كلتــا الحالتــين، فــإنّ مثــل هــذه 

الروايــات تربــط مســألة الشرعيــة مبــاشرةً إلى أحــداثٍ تاريخيــةٍ معينــةٍ، عــن طريــق 

النــص))(، كمقتــل الإمــام الحســين في كربــلاء، وخــروج المختــار بــن أبي عبيــدة، 

وغيرهــا مــن الأحــداث الأخــرى لكربــلاء. وبمــا أن موضــوع الفتنــة مفتــوحٌ، فــإنّ 

ــلى  ــةً، فع ــزال جاري ــوع لا ت ــذا الموض ــن وراء ه ــي تكم ــية الت ــات السياس التنافس

(1)  DONNER : NARRA TIVES OF ISLAMIC ORIGINS,p185.
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ــخ الإســلامي،  ــد أدُمجــت في التأري ــات ق ــير مــن هــذه الرواي الرغــم مــن أن الكث

فمِــن الواضــح أنهــا كانــت لهــا علاقــةٌ ضئيلــةٌ أو لا علاقــةٌ أصــلا بأحــداث الثــورة 

الحســينية إلا بطــرقٍ عرضيــةٍ، لغــرض الوصــول إلى نــوعٍ مــن الحقيقــة أو تقريــب 

الواقــع. عــلى ســبيل المثــال، كان ابــن الكلبــي، في المقــام الأول، خبــيراً في علــم 

ــون  ــه المؤرخ ــهد ب ــا استش ــيراً م ــن كث ــة، ولك ــة العربي ــة والوثني ــاب العربي الأنس

المتأخــرون كســلطةٍ عــلى تاريــخ الثــورة الحســينية.

عــلى الرغــم مــن عــدم وجــود أدلــةٍ ملموســةٍ لجمــع الروايــات التــي تخــص 

ــد  ــن تحدي ــه يمك ــا، إلا أن ــن عهده ــبٍ م ــرٍ وقري ــتٍ مبك ــينية في وق ــورة الحس الث

الروايــات الفرديــة )الأخبــار( التــي يعــود تاريخهــا إلى تلــك الفــترة كدليــلٍ 

عليهــا، ســيما وأن البحــث التاريخــي في نهايــة القــرن الأول الهجــري كان مكرسًّــا 

لموضــوع الحــروب الأهليــة أو مــا يطُلــق عليهــا اســم الفتنــة، مثــل كتاب الشــورى 

ومقتــل الحســين للشــعبي )ت103هـــ/721م(، فضــلا عــن أنّ العديــد مــن الكتب 

ــد  ــا، ق ــروان وغيره ــين والنه ــل الحس ــين ومقت ــاب صف ــل وكت ــاب الجم ــا كت منه

بــدأت في منتصــف القــرن الثــاني الهجــري، والتــي تضمنــت أعــمال أبي مخنــف 

)ت157هـــ/774م( وغيرهــم الكثــير))(.

ــل  ــينية والتسلس ــورة الحس ــل في الث ــلمين الأوائ ــين المس ــمام المؤرخ إن اهت

الزمنــي المقــارن، الــذي يظهــر بالفعــل في مــادة نســبت إلى ابي مخنــف، أدى حتمًا 

ــة الإســلامية أو  ــا لدمجــه في الرواي ــلاء، إم ــخ كرب ــاشرة لتاري ــاره أكــثر مب إلى اعتب

مصــدر في فــن الحكــم، لــذا تفاعــل المســتشرقون مــع المصــادر التاريخيــة التــي 

ــاليبَ:  ــة أس ــق ثلاث ــلاء وف ــه في كرب ــين Q وثورت ــام الحس ــة الام ــروي قص ت

وهــي:

1. تقييم حقيقة المعلومات.

2. تحليل المعلومات وكيفية تناسب المعلومات.

3. الجمع بين الأسلوب الأول والثاني. 

ــات  ــوع المعلوم ــن ن ــف ع ــرة لا تكش ــة المبك ــادر التاريخي ــك لأن المص ذل

ــم الاجتماعــي أو  ــل الواضــح للتنظي ــي يريدهــا المســتشرقون، ولا عــن التحلي الت

(1)  DONNER: NARRA TIVES OF ISLAMIC ORIGINS,p187.
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التغيــير الســياسي. ومنــذ تلــك الفــترة كان موضــوع القيــادة السياســية والدينيــة مــن 

الموضوعــات الرئيســية التــي أخــذت تعالــج في المقــام الأول داخــل المجتمــع، 

لــذا مــن المرجــح أن الشــيعةفي العــراق، هــم أول مــن يجمــع ويــوزع الروايــات 

منــذ أحــداث الحــرب الأهليــة الأولى، وربمــا افتتحــت موضــوع الفتنــة، كواحــدٍ 

ــويٌّ  ــزٌ ق ــم حاف ــة الأولى، كان لديه ــرب الأهلي ــاسرة في الح ــزاب الخ ــن الأح م

للتذكــير بمســار الأحــداث التــي كانــت هنــاك حاجــةٌ إلى سردهــا لتبريــر مقاومتهــم 

المســتمرة للحكــم الأمــوي، ودعمهــم المســتمر للدوافــع السياســية لأحفــاد الإمام 

ــزرع  ــتمر في ال ــة تس ــوع الفتن ــول موض ــة ح ــص السردي ــلي Q، إذ إن القص ع

بــين الشــيعة))(، وكان هــذا الميــل موجــودًا في العــصر الأمــوي، عنــد الأصبــغ بــن 

نباتــه )ت بعــد 101هـــالقرن الثــاني الهجــري/ الثامــن الميــلادي())(، إذ ينُســب إليه 

أولُّ روايــةٍ عــن استشــهاد الإمــام الحســين Q، ويبــدو أنــه عــاش في النصــف 

دٌ لوفاتــه، إلا  الثــاني مــن القــرن الأول الهجــري، ســيما وأنــه لا يوجــد تاريــخٌ محــدَّ

أنــه مــن المحتمــل انــه كان معــاصِراً لأحــداث الاستشــهاد، فقــد نسُــب إليــه كتــاب 

ــت  ــد ضاع ــف، ق ــمال، للأس ــذه الأع ))(، إلا أن ه
Q ــين ــام الحس ــل الام مقت

جميعهــا باســتثناء الأجــزاء التــي ذكرهــا مؤلفــون آخــرون، إذ لم يعُــثر عــلى شيءٍ 

منهــا إلا في مناســبتين وهــما: ـ

1. مــا أورده ابــن الكلبــي )ت204هـــ-819م())(، بســنده عــن القاســم بــن الأصبــغ 

بــن نباتــة )ت ق1هـــ- ق7 م())(، إذ قال:

(1)  DONNER: NARRA TIVES OF ISLAMIC ORIGINS,p187.

هو أبو القاسم الأصبغ بن نبُاتة بن الحارث بن عمرو بن فاتك بن عامرالتميمي الحنظلي الدارمي الُمجاشعي،   (((

الكوفي، يعُدُّ من كبار التابعين، كان من خاصة أمير المؤمنين Q والراوي عنه والمعمر بعده، وله الكثير من 

، كما روى عهد الإمام عليٍّ لمالك الأشتر ووصية الإمام عليٍّ  الروايات في التفسير والفقه، إذ روى عن الإمام عليٍّ

لمحمد بن الحنفية، وقد شهد وقعتيَِ الجمل وصفين وكان على شرطة الخميس، لم يتم تحديد وفاته وقد جعلت 

ما بين )١٠١و٠)١هـ). ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج٦، ص٥))؛ ابن قتيبة، المعارف، ص٣٤١؛ الطوسي، 

اختيار معرفة الرجال، ص١٠٣؛ الخوئي، معجم رجال الحديث، ج٣، ص١٩).

الطوسي، الفهرست، ص8٦.  (٣(

هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي الاخباري والنسابة, يعُد من محدثي الإمامية، وعالم بأخبار   (٤(

العرب وأنسابهم وكان من طلَّب الإمام الصادق Q, وله كتبٌ كثيرةٌ تخص أخبارٌ كثيرةٌ منها أخبار قريش 

 Q الحسين  الإمام  الردة وكتاب صفين وكتاب مقتل  الجمل وكتاب  الأوائل وكتاب الأصنام وكتاب  وكتاب 

وغيرها الكثير. ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج١٤,ص٤٥؛ الخوئي، معجم رجال الحديث ج٠)، ص٣٣٦.

هو القاسم بن الأصبغ بن نباته المجاشعي، كان أبوه الأصبغ من خاصة أمير المؤمنين Q والراوي عنه، وقد   (٥(

روى عنه ابنه القاسم بن الأصبغ، لكن للأسف ليس للقاسم ذكرٌ في كتب الرجال، ولكن لا بد أن يكون قد عاش 
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»حدثنــي مــن شــهد الحســن في عســكره، أنّ حســينًا حــن غلــب عــى عســكره 

ــان بــن دارم: ويلكــم  ركــب المســناة يريــد الفــرات. قــال: فقــال رجــلٌ مــن بنــي أب

ــه شــيعته. قــال وضرب فرســه، وأتبعــه النــاس  ــام إلي ــه وبــن المــاء لا تت ــوا بين حول

ــزع  ــال: وينت ــه. ق ــم أظمئ ــن: الله ــال الحس ــرات. فق ــن الف ــه وب ــوا بين ــى حال حت

الأبــانى بســهم فأثبتــه في حنــك الحســن. قــال: فانتــزع الحســن الســهم ثــم بســط 

ــن  ــل باب ــا يُفع ــك م ــكو إلي ــم إني أش ــن: الله ــال الحس ــم ق ــا، ث ــا دمً ــه فامتلأت كفي

بنــت نبيــك. قــال: فواللــه إن مكــث الرجــل إلا يســراً حتــى صــبّ اللــه عليــه الظــأ، 

فجعــل لا يــروى. قــال القاســم بــن الأصبــغ: لقــد رأيتنــي فيمــن يــروح عنــه، والمــاء 

يــرد لــه فيــه الســكر، وعســاس فيهــا اللــن، وقــال فيهــا المــاء. وإنــه ليقــول ويلكــم 

ــه  ــت فيشرب ــل البي ــا أه ــس كان مرويًّ ــة أو الع ــى القل ــأ، فيعط ــي الظ أســقوني قتلن

ــم يقــول: ويلكــم أســقوني قتلنــي الظــأ،  ــه اضطجــع الهنيهــة ث فــإذا نزعــه مــن في
قــال: فواللــه مــا لبــث إلا يســراً حتــى انقــد بطنــه انقــداد بطــن البعــر« ))(

2. مــا رواه أبــو الفــرج الأصفهــاني )ت356هـــ-967م( ))(، بســنده عــن القاســم بن 

الأصبــغ بــن نباتــة، قال:

ــاً،  ــه جمي ــت أعرف ــه، وكن ــود الوج ــن دارم أس ــان ب ــي أب ــن بن ــاً م ــت رج »رأي

ــه: مــا كــدت أعرفــك! قــال: إني قتلــت شــابًّا أمــرد مــع  شــديد البيــاض، فقلــت ل

ــاني فيأخــذ  ــه إلّا أت ــذ قتلت ــةً من ــر الســجود، فــا نمــت ليل ــه أث ــن عيني الحســن، ب

بتابيبــي، حتــى يــأتي جهنــم، فيدفعنــي فيهــا؛ فأصيــح، فــا يبقــى أحــد في الحــي 

.)((»Q ــي ــن ع ــاس ب ــول العب ــال: والمقت ــي. ق ــمع صياح إلّا س

في النصف الثاني من القرن الأول، ولعله عاش حتى أوائل القرن الثاني، حيث يروي عن عمرو بن سعيد المدايني 

الذي يروي عنه نصر بن مزاحم المنقري صاحب وقعة صفين المتوفى عام )١)هـ، مضافاً إلى أن القاسم رأى من 

شهد مقتل الإمام الحسين Q، وقد قتل المختار كل من بقي ممن قاتل الحسين Q فل بد أن يكون رآه. 

ينظر: الطبري: تاريخ ٤/ ٣٤٣٣٤٤، أبو الفرج: مقاتل الطالبيين ص787٩، الصدوق: ثواب الأعمال ص١8)، ابن 

حمزة الطوسي: الثاقب في المناقب ص٣٤١، ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ٣/١٤))، ابن شهر أشوب: مناقب 

١٦/٣)، ابن العديم: بغية الطلب ٠/٦)٦)، المزي: تهذيب الكمال ٤٣٠/٦، الذهبي: سير أعلم النبلء ٣١١/٣، 

البحراني: مدينة المعاجز٤77/٣، 8٣/٤، المجلسي: بحار الأنوار ٣٠8/٤٥، البحراني: العوالم ص7)٦، الكرباسي: دائرة 

المعارف الحسينية، ص٣٠٠.

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣٤٣-٣٤٤.  (١(

وهو أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي الأموي الأصبهاني أو الأصفهاني، مصنف كتاب الأغاني ويذكر أنه   (((

من سللة آخر الخلفاء الأمويين المعروف بمروان الحمار وقد وصف بأنه كان شيعيًّا. ينظر: ابن الاثير، الكامل في 

التاريخ، ج8, ص٥8١؛ الذهبي، سير اعلم النبلء، ج١٦، ص٠١).

ابو الفرج، مقاتل الطالبيين، ص١١8.  (٣(
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ــم  ــات القاس ــتشرق ))(Howard أن رواي ــل المس ــدم يحتم ــا تق ــلال م ــن خ وم

ــه))(، بالرغــم مــن أن الســند لا يعــود  ــاب أبي ــه تعــود إلى كت ــن نبات ــغ ب ــن الأصب ب

إليــه، أي بمعنــى أن القاســم لا يقــول حدثنــي أبي، فضــلا عــن ذلــك ومــن خــلال 

اســتعراض الروايــة يتبــين وجــود مشــاهدةٍ عينيــةٍ مــن قِبــل القاســم نفســه إذ إنــه لا 

يتحــدّث عــن أحــداث كربــلاء، وإنمــا مــا أصــاب الذيــن اشــتركوا بواقعــة كربــلاء، 

عــلى الرغــم مــن ذلــك توجــد احتماليــةٌ هــو أن الاصبــغ بــن نباتــه نقــل عــن ابنــه 

 .)((
Q روايــات كتابــه مقتــل الإمــام الحســين

ويمكن تلخيص القول في الأصبغ وولده القاسم بما يلي:

ــام  ــل الإم ــن مقت ــة ع ــن نبات ــغ ب ــابٍ للأصب ــر كت ــوسي بذك ــرد الط أولا: انف

الحســين Q، فقــد ذكــر: )وروى الــدوري عنــه أيضــاً مقتــل الحســين بــن عــلي 

ــي،  ــن يوســف الجعف ــد ب ــن أحم ــعيد، ع ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم Q ع

عــن محمــد بــن يزيــد النخعــي، عــن أحمــد بــن الحســين، عــن أبي الجــارود، عــن 

ــه( ))(. ــغ، وذكــر الحديــث بطول الأصب

أيان كيث هوارد )Ian Keith Anderson Howard, ١٩٣٩- ٠١٣))، بريطاني الجنسية، وهو باحثٌ متميز في   (١(

الدراسات الإسلمية، وأحد العلماء الغربيين القلئل الذين كرسوا أنفسهم لدراسة الإسلم الشيعي، إذ قام بترجمة 

عددٍ من النصوص الشيعية الهامة وكتب سلسلةً من المقالات حول الإسلم الشيعي في وقتٍ لم يكن هناك الكثير 

من الأعمال الأخرى التي تم القيام بها حول هذا الموضوع الهام في الجامعات الغربية، عمل لسنواتٍ عديدةٍ 

محاضًرا للدراسات العليا في جامعة إدنبرة )Edinburgh) إذ درسّ فيها اللغة العربية والدراسات الإسلمية، ثم 

درسّ اللغة الإنجليزية في اليمن ولبنان، في الستينيات وأوائل السبعينيات، وهكذا بدأ اهتمامه الدائم بدراسات 

جامعة  من  العربية  اللغة  في  والماجستير  البكالوريوس  إذ حصل على شهادتي  الأوسط،  والشرق  العربية  اللغة 

لندن، ومن ثمَّ حصل على الدكتوراه باللغة العربية من الجامعة الأمريكية في بيروت في عام )١٩7م، ومن ثم 

حصل على شهادة الدكتوراه في الفقه الشيعي من جامعة كامبردج )Cambridge ) عام ١٩7٥م، ومن ثم أصبح 

محاضًرا في جامعةإدنبرة )Edinburgh) عام ١٩7٦م، أشرف على أكثر من أربعين أطروحة دكتوراه في الدراسات 

الإسلمية، وكانت اهتماماته الأكاديمية واسعةً، والتي منها الدراسات القرآنية والفكر السياسي والتصوف، ترجم 

كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، الشيخ المؤيد لكتاب التوجيه، وكتاب الإمام عليٌّ نبراسٌ ومتراسٌ لسليمان كتاني عن 

الإمام علي، وترجم تاريخ الطبري، الجزء الخاص بخلفة يزيد بن معاوية، بما في ذلك الرواية الهامة لاستشهاد 

الإمام الحسين، تقاعد من جامعة إدنبرة )Edinburgh) في أواخر عام ١٩٩٠م، ومن ثم انتقل إلى معهد نيوبورت 

تقديراً  الشيعي  المعهد  قبل  من  الشيعية  للدراسات  أستاذًا  تعيينه  تم  إذ  )٠١)م،  عام  ويلز  في   (Newport(

http://mtrust.org.uk :لمساهماته الهامة في هذا المجال من البحوث، توفي عام ٠١٣)م. ينظر
(2)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p3.

http://warithanbia.com ،الجابري، مقتل الأصبغ بن نباتة التميمي الكوفي أقدم المقاتل الحسينية ص١٣  (٣(

الطوسي، الفهرست، ص8٦.  (٤(
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ثانيــاً: ذكــرت عــدة مصــادر أن القاســم بــن الأصبــغ روى عــدة روايــاتٍ حــول 

مقتــل الإمــام الحســين Q ومــا جــرى لعــددٍ مــن قتَلَتــه Q مــن عقوبــاتٍ 

دنيويــةٍ))(. 

، فهــل الكتــاب للقاســم، وقــد نسُــب  ثالثــاً: لم يصــل الباحثــان إلى رأيٍ قطعــيٍّ

لأبيــه لشــهرته؟ أم أن الأب لــه كتــابٌ أكملــه الابــن؟

 تجــدر الإشــارة إلى أن الطبيعــة »التاريخيــة« لهــذه الأعــمال، وكذلــك النــماذج 

التــي تســتند إليهــا، غــيُر مؤكــدةٍ ولا يمكن تحديدهــا في غيــاب نصــوصٍ موجودةٍ؛ 

ــن  ــر ب ــد جاب ــي عن ــما ه ــةً، ك ــةً تعليمي ــطوريةً وأدبي ــحَ أس ــط ملام ــون فق ــد تك ق

يزيــد الجحفــي )ت127هـــ-744م())(، الــذي جــاءت روايتــه عــن استشــهاد الإمام 

الحســين Q في مصدريــن وهــما:

الأول: في كتــاب مقاتــل الطالبيــين لأبي الفــرج الاصفهــاني، بســنده عــن نــصر 

ــمر )ت 7))هـــ/  ــن ش ــرو ب ــن عم ــري )ت 212هـــ/827م( ع ــم المنق ــن مزاح ب

778م(، تلميــذ جابــر بــن يزيــد عــن الإمــام الباقــر Q، وفي ضــوء هــذا الســند 

يحتمــل المســتشرق Howard أن مقتــل الإمــام الحســين للمنقــري هــو الــذي حفظ 

روايــة جابــر بــن يزيــد، وأن أبــا الفــرج الأصفهــاني، هــو مــن حفــظ مقتطفــاتٍ مــن 

ــرج لم  ــا الف ــري، إذ إن أب ــن مزاحــم المنق ــصر ب ــل الحســين Q لن ــاب مقت كت

يذكــر ســوى القليــل مــن روايــات جابــر بــن يزيــد))(، والتــي تضمّنــت أســماء عــددٍ 

ــنٍ بروايــة أبي مخنــف))(. مــن قتلــة الطالبيــين، مــع بيــتٍ مــن الشــعر متضمَّ

ــدةٌ  ــةٌ وحي ــي رواي ــبري، وه ــوك للط ــل والمل ــخ الرس ــاب تاري ــاني: في كت الث

ينظر: الطبري: تاريخ ٤/ ٣٤٣٣٤٤، أبو الفرج: مقاتل الطالبيين ص787٩، الصدوق: ثواب الأعمال ص١8)، ابن   (١(

حمزة الطوسي: الثاقب في المناقب ص٣٤١، ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق ٣/١٤))، ابن شهر أشوب: مناقب 

١٦/٣)، ابن العديم: بغية الطلب ٠/٦)٦)، المزي: تهذيب الكمال ٤٣٠/٦، الذهبي: سير أعلم النبلء ٣١١/٣، 

البحراني: مدينة المعاجز٤77/٣، 8٣/٤، المجلسي: بحار الأنوار ٣٠8/٤٥، البحراني: العوالم ص7)٦.

وهو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي, يعُدُّ أحد كبار أوعية العلم وقد روى عن جابر بن عبدالله الأنصاري   (((

وعمار الدهني, وغيرهم الكثير ويعد من أصحاب الإماميين الباقر والصادق L، وكان كثير الرواية. ينظر: ابن 

سعد , الطبقات الكبرى، ج٦,ص٣٤٥؛ الذهبي، ميزان الاعتدال ,ج١,ص٣7٩؛ الخوئي، معجم رجال الحديث ,ج٤, 

ص٣٣٦-٣٣7.
(3)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p4.

ينظر: ابو الفرج، مقاتل الطالبيين، ص ٥٤ــ ٥٥، ٥٦، ٥7، ٥٩، 7٦.   (٤(
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عــن جابــر رواهــا ابــن الكلبــي بســنده عــن عمــرو بــن شــمر عــن جابــر بــن يزيــد 

الجعفــي جــاء فيهــا: 

»عطــش الحســن حتــى اشــتد عليــه العطــش، فدنــا ليــشرب مــن المــاء، فرمــاه 

حصــن بــن نمــر بســهمٍ، فوقــع في فمــه، فجعــل يتلقــى الــدم مــن فمــه، ويرمــي بــه 

إلى الســاء، ثــم حمــد اللــه وأثنــى عليــه، ثــم جمــع يديــه فقــال: اللهــم أحصهــم 

عــددًا، واقتلهــم بــددًا ولا تــذر عــى الأرض منهــم أحــدًا«))(.

ــق المســتشرق Howard عــن ذلــك بــأن هــذه الروايــات منســوبةٌ كذلــك  ويعلِّ

للإمــام الباقــر Q، وإن لم يذكــر في الســند، لمــا عــرف عــن جابــر بــن يزيــد 

 .L)(( بأنــه مــن علــماء الشــيعة، ومــن أصحاب الإمــام الباقــر والإمــام الصــادق

 لعــل Howard قــد حكــم عــلى روايــة جابــر دون التحقيــق في قيمــة روايتــه، 

ســيما وأنــه ألــزم نفســه بكتــب الرجــال للشــيعة وعليــه نلزمــه بمــا ألــزم بــه نفســه 

وفــق عــدة نقــاطٍ وهــي: 

ــام  ــر والإم ــام الباق ــاب الإم ــن أصح ــه م ــدحٍ وأن ــن م ــي م ــا روي في الجعف 1. م

ــرٌ))(. ــفٌ ونظ ــه ضع ــادق L في الص

 ،L 2. اختــلاف الأقــوال في روايــة جابــر عــن الإمــام الباقــر والإمــام الصــادق

ــر  ــام الباق ــن الإم ــروي ع ــه أن ي ــى لنفس ــين ادّع ــون ح ــم بالجن ــه اتُه ــل إن ب

))(Q، فضــلاً عــن ضعــف روايتــه))(، ومــا اســتند عليــه Howard في 

وجــود عمــلٍ خــاصٍّ أو كتــاب مقتــل الإمــام الحســين Q لجابــر بــن يزيــد 

ــة  ــت إلى نهاي ــه لم يلتف ــدو أن ــه، يب ــاشي في رجال ــره النج ــد ذك ــي، وق الجعف

الحديــث بــأن مــا نسُــب لجابــر بوجــود مثــل هكــذا أمــور مــن تلــك الكتــب 

ــوعٌ))(. ــه موض ــث فإن والأحادي

ينظر: الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣٤٣؛   (١(
(2)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p5.

ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث، ص٣٤٠-٣٤٦؛   (٣(

ينظر: الطوسي، اختيار معرفة الرجال) رجال الكشي)، ج)، ص٤٣٦-٤٤٩؛ الخوئي، معجم رجال الحديث، ص٣٣٦ـ  (٤(

ينظر: الطوسي، الفهرست، ص٩٩)؛   (٥(

ينظر: النجاشي، رجال النجاشي، ص٩)١؛   (٦(
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3. تلميــذ جابــر وهــو عمــرو بــن شــمر الــذي أغلــب رواياتــه نقُلــت عنــه، هــو مــن 

أكــثر الضعفــاء الذيــن رووا عــن الجعفي))(.

4. قــد تكــون روايــة جابــر عــن مقتــل الإمــام الحســين Q هــي روايــة أســتاذة 

الشــعبي))(، الــذي أشرنــا إليــه ســابقًا.

 أمــا عــمار بــن معاويــة الدهنــي )ت133هـــ-750م( ))(، الــذي يعُــدّ مــن رواة 

مقتــل الإمــام الحســين Q بســنده عــن الإمــام الباقــر Q مبــاشرةً، وتبــدأ 

روايتــه بطلــبٍ منــه للإمــام الباقــر Q أن يــروي لــه تفاصيــل أحــداث كربــلاء، 

إذ قــال للإمــام Q: »حدّثنــي بمقتــل الحســن حتــى كأنّي حضرتــه«))(، ويعلّــق 

ــة  ــذي حصــل هــو أن رواي ــة إلا أنّ ال ــمٌ بالحيوي ــأن هــذا الســؤال مفع Howard ب

الدهنــي جــاءت نســخةً مطابقــةً بشــكلها الأســاس لروايــة ابــن الكلبــي بــل أقــصر 

منهــا، والأكــثر مــن ذلــك أنهــا لم تضُــف شــيئاً مثلــما أضافتــه روايــة ابــن الكلبــي، 

ــة الدهنــي عــلى حــدّ  ))(، لأن رواي
فضــلًا عــن أنهــا ليــس فيهــا مضمــونٌ حقيقــيٌّ

تعبــيره تقُلــل مــن مكانــة الإمــام الباقــر Q فضــلًا عــن أنهــا لا تعُطــي تفاصيــلَ 

ــرب  ــاره الأق ــر Q باعتب ــام الباق ــن الإم ــعٌ م ــو متوقَّ ــما ه ــة ك ــن المعرك ع

 Howard وهــذا الأمــر يقــود ،Q ــام الحســين ــد الإم ــه حفي للأحــداث، وكون

ــام  ــورة الام ــل ث ــل تفاصي ــودة في نق ــند الموج ــلة الس ــي أن سلس ــألةٍ وه إلى مس

ــة، الأمــر  ــة والمذهبي الحســين Q تحمــل في طياتهــا بعــض المســائل العقدي

الــذي يجعــل مســألة الإســناد قــد أضيفــت للروايــة في فــترةٍ متأخــرةٍ ))(، ومــع ذلــك 

يتســاءل عــن الســبب الــذي قدُّمــت مــن أجلــه هــذه الروايــة؟)7(، ومــن ثــم يقُــدّم 

الجــواب عــلى النحــو الآتي:

ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث، ص٣٤٠-٣٤٦.  (١(

المنقري، وقعة صفين، ج٤، ص٤٣)-٤٦)، ج٥، ص٣١٥-٣١٦.   (((

هو عمار بن خباب البجلي الدهني, عدة الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق Q, وقيل أنه شيعيٌّ إلا   (٣(

أنه ليس كذلك وليس من أصحاب الإمام الصادق بل يرُوى أن ابنه معاوية قد يكون من أصحاب الإمام الصادق 

Q. ينظر: الذهبي، سِير أعلم النبلء، ج٦ , ص١٣8؛ الخوئي، معجم رجال الحديث، ج١٣,ص٦8)-7٠).

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٥٩).  (٤(
(5)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p5.

(6)	 	Howard:	the	history	of	al-tabari	,	p	x-xi.
(7)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p6.
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ــن  ــل الذي ــن قِب ــف، م ــات أبي مخن ــض رواي ــيراتٍ لبع ــدم تفس ــاءت لتق 1. ج

ــن  ــنده ع ــي بس ــة الدهن ــيما وأن رواي ــة))(، س ــف الإمام ــار ضع ــون إظه يحاول

ــة  ــيعة بالمطالب ــكات الش ــارزاً لإس ــلًا ب ــون دلي ــي تك ــر Q ل ــام الباق الإم

ــك نجــد أن بعــض المســتشرقين  ــل زخــم المعارضــة، فضــلًا عــن ذل أو لتقلي

وعــلى رأســهم فلهــوزن )Wellhausen())(، قــد تمســكوا بروايــة الدهنــي ليبثــوا 

إشــاعةً حــول نفــس المســألة))(، وهــي تراجــع الإمــام الحســين Q، عــن 

ــه،  ــل )ت60هـــ-679م())( علي ــن عقي ــلم ب ــوة مس ــط إخ ــولا ضغ ــده ل مقص

ــين))(. ــام الحس ــا الإم ــي طلبه ــلاث الت ــارات الث ــألة الخي ــك مس وكذل

 Q 2. في روايــة عــمار لم يعــرف العــدد الدقيــق لأفــراد عائلــة الإمــام الحســين

ــن قتُلــوا في كربــلاء ســيما وأنهــا مــن الامــام الباقــر Q ))(، بينــما في  الذي

الوقــت نفســه توجــد روايــةٌ عــن الجعفــي بــأن الإمــام الباقــر Q قــد سَــمّى 

(1)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	
Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p6.

ولد يوليوس فلهوزن عام ١8٤٤م في هاملن بألمانيا، مسيحيُّ الديانة، بدأ حياته بدراسة العقائد الإلهية، وقدم   (((

الشرقية من  باللغات  ثم حصل على شهادةٍ  التوراة،  تاريخ  للتوراة، وبحلول عام ١87٠م أصبح خبيراً في  نقدًا 

أكاديمية العلوم في غوتينغن، ومن ثمَّ أصبح خبيراً بدراسة التوراة، قام بتدريس اللغات الشرقية في جامعة هله 

ومن ثمَّ انتقل إلى جامعة ماربورغ، وبعدها صار أستاذًا في جامعة جتنجن حتى وفاته عام ١٩١8م، له العديد من 

المؤلفات من أشهرها كتاب تاريخ الدولة العربية وسقوطها، وكتاب أحزاب المعارضة الإسلمية: الشيعة والخوارج، 

وعرف بأنه صاحب فرضيةٍ شهيرةٍ عُرفت بالفرضية الوثائقية التي تدّعي أن التوراة هي مجموعة نصوصٍ من 

أربع مصادرَ مستقلةٍ يعود تاريخ كتابتها لقرونٍ بعد موسى والتي عبر عنها في كتابة مقدمة لتاريخ إسرائيل. ينظر: 

بدوي، موسوعة المستشرقين، ص٤٠8.

فلهاوزن، أحزاب المعارضة، ص١87.  (٣(

هو مسلم بن عقيل بن أبي طالب، من أصحاب الحسين Q وسفيره إلى أهل الكوفة، وأول مستشهدٍ في سبيله   (٤(

في الكوفة، وجللة مسلم بن عقيل وعظمته فوق ما تحويه عبارةٌ، فهو أرجل وُلد عقيل وأشجعهم، فقد كان 

 Qمع الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، فقدّمه الإمام الحسين Qبصفّين في ميمنة أمير المؤمنين

إلى الكوفة حين كاتبه أهلها ودعوه إليها، وراسلوه في القدوم ووعدوه نصرهم ومناصحتهم، وقد عبّر عنه الإمام 

الحسينQ بقوله«وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي«، وصل مسلم بن عقيل الكوفة 

ونزل دار المختار بن أبي عبيدة، وتجمع حوله الأنصار، وبعد وصول عبيد الله بن زياد إلى الكوفة ورضوخ أهل 

الكوفة تحت وطأة السلطان الجائر استطاع الأخير تفريق الأنصار من حوله وتركه وحيدًا يصارع أجَلهَ وتمتّ 

محاصرته بعد قتالٍ مع أنصار ابن زياد واقتيد إلى قصر الإمارة مع هاني بن عروه وعلى أثرها قاموا بضرب عنقه 

ورموا به من أعلى القصر. ينظر: ابن سعد، الطبقات، ج٤، ص)٤؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص)٣)؛ البلذري، 

انساب الاشراف، ج)، ص77؛ الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٥8)؛ ابن شهر اشوب، المناقب، ج٣، ص١٦8؛ ابي 

الخوئي،  النبلء، ج٣، ص٣٠8؛  اعلم  الذهبي، سير  الارشاد، ج)، ص٣٩؛  المفيد،  الطالبيين، ص٦٤؛  الفرج، مقاتل 

معجم رجال الحديث، ج١٩، ص١٦٥.

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٦٠).  (٥(

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٩٤).  (٦(
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أســماء مــن صُرعــوا مــن الطالبيــين بكربــلاء))(، فضــلاً عــماّ ذكــره عــمارّ حــول 

مقتــل الطفــل بــين يــدي الإمــام الحســين Q ))(، وإذا مــا قورنتبــما رواه ابــن 

الكلبــي، فــإن روايــة الأخــير أكــثر حيويــةً))(، كــما أن روايــة عــمارّ لم تســتطع 

تحديــد مــن هــو قاتــل الإمــام الحســين بــل وصفــت مــصرع الإمــام الحســين 

Q بكلمــةٍ موجــزةٍ))(، وبهــذا يجــد Howard أن روايــة عــمار تعطــي 

مصداقًــا لصــورةٍ مــن روايــة عنــد غــير الشــيعة))(.

ــم  ــن أعث ــلاذري ولا اب ــل الب ــن قِب ــتعمالها م ــم اس ــي لم يت ــات الدهن 3. إن رواي

ــص Howard في  ــعودي، فيخل ــد المس ــا وردت عن ــول أنه ــا الق ــوفي، وأم الك

ذلــك إلى أن المســعودي )ت346هـــ-957م())( اعتمــد فيهــا عــلى الطــبري)7( 

)ت310هـ/922م(. 

ــأت مــن طــرف الإمــام  ــد لم ت ــة بالتأكي ويخلــص Howard إلى أن هــذه الرواي

الباقــر Q، وإنمــا وُضــع اســم الإمــام فيهــا لتكــون أكــثرَ مقبوليــةً)8(، لأنهــا لا 

تتوافــق مــع آراء الشــيعة))(.

ينظر: ابو الفرج، مقاتل الطالبيين، ص٥٤ـ٥٥، ٥٦، ٥7، ٥٩، 7٦.   (١(

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٩٤).  (((

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص)٣٤.  (٣(

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٩٤).  (٤(
(5)	 (Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p7.

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي البغدادي نزيل مصر, مؤرخٌ كبيٌر وعُرف عنه أنه صاحب   (٦(

كتاب مروج الذهب وقيل أنه من ذرية عبد الله بن مسعود، ومن مصنفاته الأخرى التنبيه والإشراف والاستبصار 

في الإمامة، وإثبات الوصية لعلي بن أبي طالب، والهداية إلى تحقيق الولاية وغيرها من المصنفات الكثيرة، وذلك 

لأنه مؤرخٌ بارعٌ وجغرافيٌّ ماهرٌ وفقيهٌ ومتكلمٌ وعارفٌ بالفلسفة. ينظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج٣، 

ص ٤٥٦؛ الذهبي، سير اعلم النبلء ج١٥, ص٥٦٩؛ الأمين، اعيان الشيعة، ج8، ص٠)). 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيدٍ بن كثيٍر بن غالبٍ الطبري، كان فقيهًا ومجتهدًا ومفسًرا ومؤرخًا مشهورًا،   (7(

بآمل، وطلب  أربع وعشرين ومائتين  الطبري. ولد سنة  بتاريخ  المعروف  الأمُم والملوك)  )تاريخ  صاحب كتاب 

العلم بعد الأربعين ومائتين، وأكثر الترحال، جمع علومًا شتى فضلً عما ذكرناه فهو عالمٌ باللغة والنحو والشعر 

والسنن وأيام الناس وأخبارهم، وللطبري تصانيفُ كثيرةٌ منها: التأريخ المشهور، التفسير، تهذيب الآثار، واختلف 

الفقهاء، وله كتابان جامعان في الفقه، فضل عن ذلك قام بجمع طرق حديث غدير خمّ، في أربعة أجزاء، وقيل 

في مجلدين ضخمين، وكتاباً جمع فيه طرق حديث الطير. استوطن بغداد، وأقام بها إلى حين وفاته.ينظر: ابن 

النديم، الفهرست، ص٣٤٠؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)، ص)١٦؛ السمعاني، الانساب، ج٤، ص٤٦؛ ابن 

الجوزي، المنتظم ج١٣، ص١٥)؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٤، ص١٩١؛ الذهبي، سير أعلم النبلء، ج ١٤، ص 

٦7)؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج١١، ص١٥٦.
(8)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p8.

(9)	 Howard:	the	history	of	al-tabari	,	pxiii
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ــي مــن  ــأن الدهن ــلا ب ــدّم دلي ــه وإن حــاول البعــض أن يقُ ومــع ذلــك نقــول أنّ

ــه،  ــبت إلي ــد نسُ ــه ق ــه، وإنمــا نقــول أن ــا نقــدح ب ــي أنن ــاة فهــذا لا يعن ــرواة الثق ال

ــن لم  ــم مم ــن أنه ــلاً ع ــيعةٍ))(، فض ــيرِ ش ــالٍ غ ــاء برج ــه ج ــند روايت ــيما وأن س س

ــم))(. ــذْ بروايته يؤُخ

كان لــدى المجموعــات الأخــرى المواليــة للأمويــين حافــزٌ أقــلُّ بكثــيرٍ لروايــة 

ــورةٍ  ــينية بص ــورة الحس ــةٍ والث ــورةٍ عام ــة، بص ــروب الأهلي ــول الح ــوصٍ ح نص

ــن  ــالي لم تك ــلطة، وبالت ــظ بالس ــن احتف ــم م ــون ه ــون الأموي ــك ك ــةٍ، وذل خاص

ــلى  ــة ع ــاء الشرعي ــكال إضف ــن أش ــكلٍ م ــصّ كش ــةٌ إلى الن ــةٌ ماس ــم حاج لديه

ــن  ــة ع ــة للأولوي ــص الموالي ــدأت القص ــى ب ــر حت ــذا الأم ــي ه ــم، وبق حكمه

الحــرب الأهليــة الأولى في الانتشــار، عــلى الرغــم مــن أن الأمويــين في جمعهــم 

مجموعاتهــم الخاصــة مــن الروايــات التــي قدمــت الأحــداث مــن وجهــة نظرهــم، 

في وقــتٍ مبكــرٍ، عندمــا شــعر الطغــاة الأمويــون بحاجــةٍ ماســةٍ إلى تبريــرٍ تاريخــيٍّ 

ــة  ــه كان تركيزهــم في هــذه الفــترة مــن خــلال الأحــكام الشرعي ــة؛ إلا أن في البداي

ــم الكشــف عنهــا في مواجهــة الشــيعة))(. ــذي ت ال

ــةٍ للأمويــين  ــورة الحســينية موالي ــةٍ في الث ــع مــن ظهــور رواي إلا أن هــذا لا يمن

ــةً  ن ــه متضمَّ ــاءت روايات ــم )ت147هـــ-764م())(، إذ ج ــن الحك ــة ب ــة عوان كرواي

بروايــات ابــن الكلبــي التــي أكمــل بهــا الأخــير نســخة أبي مخنــفٍ، وأحيانـًـا يقــدم 

ــد  ــة ق ــة عوان ــما أن رواي ــفٍ ك ــة أبي مخن ــلًا لرواي ــة بدي ــةَ عوان ــي رواي ــن الكلب اب

ــا  ــن أنه ــلاً ع ــي))(، فض ــن الكلب ــن اب ــةٍ م ــادرَ مختلف ــن مص ــلاذري م ــا الب أورده

جــاءت مــن دون إســنادٍ وهــذا مــؤشٌر عــلى أنهــا أخُــذت مــن روايــةٍ إمــا مكتوبــةٍ 

أو مســتمرةٍ))(.

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٩٤).  (١(

ينظر، ابن عدي، الكامل في الضعفاء، ج٤، ص)٤٣؛ الذهبي، ميزان الاعتدال، ج)، ص7٥؛ ابن الجوزي، الموضوعات،   (((

ج١، ص٣٣٦. 
(3) DONNER: NARRA TIVES OF ISLAMIC ORIGINS,p188.

وهو عوانة بن عبد الله بن صالح العجلي الضرير وهو من أهل الكوفة له كتاب التاريخ وكتاب سير معاوية وبني   (٤(

أمية وغيرها من الكتب. ينظر: الذهبي ,سير اعلم النبلء ,ج7, ص٠١).

ينظر: البلذري، انساب الاشراف، ج٣، ص١٦٥وص١٣)وص١8).  (٥(
(6)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p8.
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إن الحــدث الأبــرز في روايــات عوانــة بــن الحكــم التــي يتناولهــا Howard هــو 

محاولــة عوانــة نقــل اللــوم مــن عــلى يزيــدٍ إلى عبيــد اللــه بــن زيــاد ومــن عبيــد 

اللــه بــن زيــاد إلى أهــل الكوفــة بقتــل الإمــام الحســين Q وجــاء ذلــك مــن 

عــدة وجــوهٍ:

ــد  ــد يزي ــب عن ــت الكت ــما اجتمع ــة: فل ــال عوان ــام: ق ــال هش ــه الأول: ق الوج

ــة،  ــة سرجــون))( مــولى معاوي ــن معاوي ــد ب ــان دعــا يزي ــين كتبهــم إلا يوم ــس ب لي

ــل  ــن عقي ــلم ب ــة ومس ــو الكوف ــه نح ــد توج ــينا ق ــان حس ــك؟ ف ــا رأي ــال: م فق

بالكوفــة يبايــع للحســين، وقــد بلغنــي عــن النعــمان))( ضعــف وقــول ســيئ وأقــرأه 

كتبهــم، فــما تــرى مــن أســتعمل عــلى الكوفــة؟ وكان يزيــد عاتبًــا عــلى عبيــد اللــه 

بــن زيــاد، فقــال سرجــون: أرأيــت معاويــة لــو نــشر لــك أكنــت آخــذًا برأيــه، قــال 

ــات  ــة وم ــذا رأي معاوي ــال: ه ــة، فق ــلى الكوف ــه ع ــد الل ــد عبي ــرج عه ــم، فأخ نع

وقــد أمــر بهــذا الكتــاب، فأخــذ برأيــه، وضــم المصريْــن إلى عبيــد اللــه، وبعــث 

إليــه بعهــده عــلى الكوفــة... فبعثــه إلى عبيــد اللــه بعهــده إلى البــصرة، وكتــب إليــه 

معــه، أمــا بعــد، فإنــه كتــب إلي شــيعتي مــن أهــل الكوفــة يخبروننــي أن ابــن عقيــل 

بالكوفــة يجمــع الجمــوع لشــق عصــا المســلمين، فــسر حــين تقــرأ كتــابي هــذا 

حتــى تــأتى أهــل الكوفــة، فتطلــب ابــن عقيــل كطلــب الخــرزة حتــى تثقفــه فتوثقــه 

ــه »))( أو تقتلــه أو تنفي

وعلق Howardعى هذه الرواية بما يمكن تلخيصه بعدة بنقاطٍ: 

1. يبــدو عوانــة هــو المصــدر الوحيــد لقصــة يزيــد التــي تستشــر مستشــار معاويــة 

المســيحي سرجــون))(، وأعتقــد أن Howard قــد أخطــأ في أنهــا الإشــارة 

الوحيــدة، إذ ســبقتها إشــارة عــار الدهنــي الــذي تناولهــاHoward نفســه 

هو سرجون بن منصور الرومي، كاتب وصاحب معاوية بن أبي سفيان، وأصبح مستشارًا له وبقي على هذا الحال   (١(

حتى بعد موت معاوية واستلم يزيد بن معاوية السلطة, وكان نديمًا له. ينظر: الطبري، تاريخ الطبري، ج٤ , 

ص)٤)؛ ابو الفرج، الأغاني، ج١7 , ص)١٩.

هو النعمان بن بشير بن سعيد بن الحارث من الخزرج، أول مولودٍ من الأنصار بعد الهجرة، ولي الكوفة لمعاوية،   (((

دعا بعد موت يزيد لابن الزبير وكان عاملً على حمص، قتل بعد هزيمة الضحاك في مرج راهط. ينظر: ابن سعد، 

الطبقات الكبرى، ج١، ص ٣87.

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٦٤).  (٣(
(4)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p9.
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ــدٍ،  بدراســته ولعلــه غفــل عنهــا، إذ جــاء فيهــا: »فكتــب بقــول النعــان إلى يزي

فدعــا مــولًى لــه، ُيقــال لــه: سرجــون وكان يستشــره فأخــره الخــر، فقــال لــه: 

ــه  ــي، فإنَّ ــل منِّ ــال: فاقب ــال: نعــم. ق ــا؟ ق ــو كان حيًّ ــة ل ــاً مــن معاوي ــت قاب أكن

ــاه، وكان يزيــد عليــه ســاخطًا،  ليــس للكوفــة إلا عبيــد اللــه بــن زيــاد، فولهّــا إيّ

ــه قــد ولّاه الكوفــة مــع  وكان هــمَّ بعزلــه عــن البــرة، فكتــب إليــه برضائــه، وأنّ

ــده))(. ــه إن وج ــل فيقتل ــن عقي ــلم ب ــب مس ــه أن يطل ــب إلي ــرة، وكت الب

٢. عــى الرغــم مــن أن ابــن أعثــم يكــرر هــذه الروايــة في نســخة مزخرفــة إلى حــدٍّ ما 

إلا أنــه لا يعطــي أي إشــارةٍ إلى عوانــة، ولكــن مــن الواضــح أنــه لا بــد أن يكــون 

عوانــة هــو مصدرهــا، لأن ابــن أعثــم اعتمــد عــى ابــن الكلبــي))(.

3. الغريــب في الموضــوع هــو أن الشــيخ المفيــد )ت413هـــ-1022م( ))(، يقــوم 

بنســخها واعتمادهــا في كتــاب الإرشــاد))(، إذ لم يــدرك الشــيخ المفيــد الآثــار 

المترتبــة عــلى هــذه الروايــة وهــي:

ــع، لا  ــا، في الواق ــد ويضعه ــن يزي ــاد م ــن زي ــين اب ــؤولية تعي ــل مس ــه يزي أولا. إن

عــلى معاويــة، بــل بــدلًا مــن ذلــك عــلى المستشــار المســيحي لمعاويــة))(، ولا 

نعــرف نيــة Howard بالضبــط، هــل هــي محاولــةٌ لتبرئــة سرجــون مــن ذلــك؟ 

؟  أم إنــه ســياقٌ بحثــيٌّ

ثانيــاً. تبرئــة يزيــد إلى حــدٍّ مــا مــن ســلوك ابــن زيــاد، ســيما وأن يزيــد قــد خــيّر 

ــادٍ قــد  ابــن زيــاد في أمــر مســلم بــن عقيــل بــين ثــلاث اختيــاراتٍ إلا أن ابــن زي

اختــار القتــل وبــدون تــرددٍ أو تخيــيرٍ مســلم بن عقيــل، وبذلــك تقع كل المســؤولية 

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٥8).  (١(
(2)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p9.

هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلم العكبري البغدادي المعروف بابن المعلم والشيخ المفيد، وكان   (٣(

شيخ الفقهاء والمحدثين في عصره، مقدمًا في علم الكلم وكان ماهراً في المناظرة والجدل إذ اعتمد على الموضوعية 

والمنهج والدليل المتفق عليه سببًا للإقناع، وصنّف الشيخ المفيد كتبًا كثيرةً يصل عددها لأكثر من )١7٤) مصنفًا 

من أشهرها الأمالي والإرشاد والاختصاص. ينظر، ابن النديم، الفهرست، ص٦٦)؛ الطوسي، رجال الطوسي، ص٥١٤؛ 

ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج٩، ص٩)٣؛ ابن ابي الحديد، شرح نهج البلغة، ج١، ص٤١؛ الذهبي، سير اعلم 

النبلء، ج١7، ص٣٤٤. 

المفيد، الارشاد، ج)، ص)٤.  (٤(
(5)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.
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عــلى ابــن زيــادٍ دون يزيــدٍ، مــع العلــم أن روايــة الدهنــي ليــس فيهــا خيــاراتٌ وإنما 

طلــب القتــل مبــاشرةً. 

الوجــه الثــاني: »...أقبــل عمــر بــن ســعد))( إلى ابــن زيــاد، فقــال: أصلحــك اللــه 

إنــك وليتنــي هــذا العمــل وكتبــت لي العهــد وســمع بــه النــاس، فــإن رأيــت أن تنفــذ 

ــة مــن  ــك فافعــل، وابعــث إلى الحســن في هــذا الجيــش مــن أشراف الكوف لي ذل

ــن  ــه اب ــا، فقــال ل ــه أناسً ــه، فســمى ل ــى ولا أجــزأ عنــك في الحــرب من لســت بأغن

زيــاد: لا تعلّمنــي بــأشراف أهــل الكوفــة، ولســت أســتأمرك فيمــن أريــد أن أبعــث، 

ــجّ قــال فــإني ســائر...  ــا، فلــا رآه قــد ل ــا بعهدن ــا وإلا فابعــث إلين إن سرت بجندن

قــال لــه عمــر بــن ســعد: إني لأرجــو أن يعافينــي اللــه مــن حربــه وقتالــه«))(.

وفي روايــةٍ أخرى»قــال عبيــد اللــه بــن زيــاد لعمــر بــن ســعد بعــد قتلــه الحســن: 

ــت  ــال: مضي ــل الحســن؟ ق ــك في قت ــه إلي ــت ب ــذي كتب ــاب ال ــن الكت ــا عمــر أي ي

لأمــرك وضــاع الكتــاب. قــال: لتجيــن بــه. قــال: ضــاع. قــال: واللــه لتجيئنــي بــه. 

قــال: تــرك واللــه يقــرأ عــى عجائــز قريــش اعتــذارًا إليهــن بالمدينــة، أمــا واللــه لقــد 

ــد  ــت ق ــاص كن ــن أبي وق ــا أبي ســعد ب ــو نصحته ــك في حســن نصيحــة ل نصحت

أديــت حقــه«.))(

الآثار المترتبة على هذه الرواية هي:

1. التأكيــد عــلى عــزوف عمــر بن ســعد )ت66هـــ- 685م(، عــن القتــال والضغط 

عليــه مــن قبــل عبيــد اللــه بــن زيــاد، إذ قــام بتهديــده وســحب العهــد منــه الذي 

ــاه في وقــتٍ ســابقٍ بــأن يوليــه الــري، وبنفــس الوقــت تنقــل الروايــة  عهــده إيّ

إلى إمكانيــة أهــل الكوفــة بقتــل الإمــام الحســين Q، مــن خــلال مــا عرضه 

ابــن ســعد مــن إعطــاء المهمــة لأحــدٍ مــن أهــل الكوفــة.

ــام  ــال الإم ــلى قت ــبراً ع ــد كان مج ــعدٍ ق ــن س ــر ب ــر أن عم ــة تظُه ــة الرواي 2. نهاي

هو عمر بن سعد بن أبي وقاّص, استعمله عبيد الله بن زيادٍ على جيش الكوفة الذي خرج لقتال الإمام الحسين   (١(

Q وبعث معه أربعة آلافٍ من الجنود, بعد أن وعده عبيد الله بن زياد بإمارة الرّيّ، ولما غلب المختار بن 

أبي عبيدة على الكوفة قتل عمرَ بن سعدٍ سنة )٦٦هـ/٦8٥م). ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج٥,ص١٦8؛ 

ابن الاثير، اسد الغابة، ج),ص١).

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣١٠-٣١١.  (((

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣٥7.  (٣(
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ــك))(. ــب ذل ــاول تجنّ ــه كان يح ــن أن ــم م ــلى الرغ ــين Q، ع الحس

الوجــه الثالــث.« ثــم أدخــل نســاء الحســين عــلى يزيــد، فصــاح نســاء آل يزيــد 

وبنــات معاويــة وأهلــه وولولــن ثــم إنهــن أدخلــن عــلى يزيــد. فقالــت فاطمــة بنــت 

الحســين، وكانــت أكــبر مــن ســكينة: أبنــات رســول اللــه ســبايا يــا يزيــد؟!! فقــال 

ــا خــرصٌ.  ــرك لن ــه مــا ت ــا لهــذا كنــت أكــره. قالــت: والل ــة أخــي أن ــا ابن ــد: ي يزي

قــال: يــا ابنــة أخــي مــا آتي إليــك أعظــم مــما أخــذ منــك ثــم أخرجــن فأدخلــن 

ــة. فلــم تبــق امــرأة مــن آل يزيــد إلا أتتهــن، وأقمــن المأتــم،  دار يزيــد بــن معاوي

ــيئاً  ــى ش ــرأةٌ تدّع ــن ام ــس منه ــك، ولي ــذ ل ــاذا أخ ــرأةٍ م ــد إلى كل ام ــل يزي وأرس

بالغًــا مــا بلــغ إلا قــد أضعفــه لهــا، فكانــت ســكينة تقــول: مــا رأيــت رجــلًا كافــرا 

باللــه خــيًرا مــن يزيــد بــن معاويــة. ثــم أدخــل الأســارى إليــه، وفيهــم عــلي بــن 

ــةٖ  صِيبَ صَــابَ مِــن مُّ
َ
ــآ أ الحســين. فقــال لــه يزيــد: إيــه يــا عــلي! فقــال عــلي: ﴿مَ

ِ يسَِــرٞ  هَــاۚٓ إنَِّ ذَلٰـِـكَ عََ ٱللَّ
َ
أ بَۡ ن نَّ

َ
نفُسِــكُمۡ إلَِّ فِ كتَِـٰـبٖ مِّــن قَبۡــلِ أ

َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
فِ ٱلۡ

ُ لَ يُـِـبُّ كَُّ مُۡتَــالٖ  ٰ مَــا فاَتكَُــمۡ وَلَ تَفۡرحَُــواْ بمَِــآ ءَاتىَكُٰــمۡۗ وَٱللَّ سَــوۡاْ عََ
ۡ
٢٢ لّكَِيۡــاَ تأَ

يدِۡيكُــمۡ 
َ
ــا كَسَــبَتۡ أ ــةٖ فَبمَِ صِيبَ ــن مُّ صَبَٰكُــم مِّ

َ
ــآ أ فَخُــورٍ ٢٣﴾))( فقــال يزيــد: ﴿وَمَ

وَيَعۡفُــواْ عَــن كَثِــرٖ﴾))( ثــم جهــزه وأعطــاه مــالا وسرحــه إلى المدينــة« ))(.
الآثار المترتبة على هذه الرواية:

1. يبــدو أن عوانــة، في روايتــه، يقــدّم مــرةً أخــرى مناســبةً تحــوِّل اللــوم عــن قتــل 

الإمــام الحســين بعيــدًا عــن يزيــد ونحــو ابــن زيــاد، إذ لا يوجــد ذكــر لتدنيــس 

ــةً تتحــدث  ــه يقــدم رواي ــرأس الإمــام الحســين Q، فضــلًا عــن أن ــد ل يزي

بإيجابيــةٍ عــن يزيــد.))(

ــو  ــد وه ــط بيزي ــوم المرتب ــدار الل ــن مق ــا م ــل فيه ــةً يقل ــدّم رواي ــة يق 2. إن عوان

بذلــك يقــدم نســخةً مؤيــدةً للأمويــين))(، إذ إنــه يتبــع نفــس الــي الــذي اتبعــه 

(1)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	
Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.

سورة الحديد الآيتان ٣))).   (((

سورة الشورى الآية ٣٠.  (٣(

الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣٥٤.  (٤(
(5)	 	Hylen:	husayn	the	mediator	,	p164
(6)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.
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في روايتــه عــن معركــة صفــين، إذ لوحــظ أن عوانــة قــام بنقــل المســؤولية مــن 

معاويــة إلى عمــرو بــن العــاص))(.

 عــلى الرغــم مــن أن العديــد مــن الروايــات المواليــة للأمويــين أو المناهضــين 

للشــيعة قــد وجــدت في مجموعــاتٍ أخــرى، إلا أنّ ملامــح موضــوع الفتنــة ككلٍّ 

ــيعة في  ــتشرقون إلى أن الش ــص المس ــذا يخل ــيعة، ل ــل الش ــن قب ــمت م ــد رسُ ق

العــراق )بالتحديــد الكوفــة( كانــت تقــع عــلى عاتقهــم مســؤولية موضــوع الفتنــة 

ــة للموضــوع،  ــد عــلى الخطــوط العام ــة، مــن خــلال التأكي خــلال الفــترة الأموي

ــةٌ  ــدةٌ معادي ــين أجن ــا عــلى أنّ الحــكام الأموي ــدلّ ضمنً ــي ت ــه الرئيســية الت وفصول

ــرارًا  ــين م ــد الأموي ــعارهم ض ــاةً، وكان ش ــوا طغ ــين Q، وكان ــام الحس للإم

ــاصرو الشــيطان))(. وتكــرارًا بأنهــم من

وبطبيعــة الحــال، فــإن نهضــة الامــام الحســين Q تتجسّــد بشــكلٍ كبــيرٍ في 

كل هــذه التاريخيــة، إذ إنّ العديــد مــن الأحداث الرئيســية وقعت في الكوفــة، والتي 

أصبحــت عــلاوةً عــلى ذلــك الســاحة الرئيســية للقبائــل المتحاربــة والفلســفة في 

العــصر الإســلامي المبكــر وموطــن الثــورة التــي جلبــت العباســيين إلى الســلطة، 

وهكــذا، فــإنّ جميــع المؤرخــين في هــذه الفــترة لديهــم بعــض الأهميــة في تاريــخ 

الكوفــة، لكــن الأكــثر أهميــةً كانــت عــلى الأرجــح عــلى أبي مخنــفٍ )ت157هـــ 

- 774م( ))(، إذ بــدأ المســتشرقون بفصــل المعلومــات الموجــودة في روايتــه عــن 

مصفوفتها الأصلية بالبحث في تحليل المصادر والتحقيق في الإسناد))(.

بيترسن، علي ومعاوية في الرواية العربية المبكرة، ص)٣، ٤8، )٥.  (١(
(2) DONNER: NARRA TIVES OF ISLAMIC ORIGINS, p188.

هو أبو مخنفٍ لوطٌ بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سالم الأزدي الغامدي الكوفي ويسمى بشيخ الأخباريين,   (٣(

وصنّف كتبًا كثيرةً منها كتاب المغازي وكتاب السقيفة وكتاب الردة وكتاب فتوح الإسلم وكتاب فتوح العراق 

المقاتل والتي هي مقتل أمير  الكثيرة فضلً عمّا اشتهر به من كتب  الكتب  وكتاب فتوح خراسان وغيرها من 

المؤمنين Q ومقتل الإمام الحسن ومقتل الإمام الحسين ومقتل حجر بن عدي وغيرها من كتب الأخبار , 

وقيل أنه من أصحاب الإمام عليٍّ Q ومن أصحاب الإمام الحسن والإمام الحسين إلا أن هدا لم يصحّ، إذ قيل 

أن أباه هو من كان من أصحاب الإمام عليٍّ Q وعلى ما ذكره النجاشي في رجاله فهو ثقةٌ مسكونٌ إلى روايته 

عند الشيعة، أما المدرسة الأخرى فقد ضعّفت روايته وقالت عنه ليس بشيءٍ وكذلك ليس بثقةٍ وقيل عنه أنه 

أخباريٌّ تالفٌ لا يوثق به. شيعيٌّ صاحب أخبارهم. ينظر: ابن قتيبة: المعارف ص٥٣7، العقيلي، ضعفاء العقيلي، 

ج٤ , ص ١8-١٩؛ ابن ابي حاتم، الجرح والتعديل، ج7، ص )١8؛ ابن النديم: الفهرست ص١٠٥، النجاشي: الرجال 

ص٠)٣، الخوئي، الذهبي، ميزان الاعتدال، ج٣ , ص ٤١٩-٠)٤؛ معجم رجال الحديث، ج ١٥، ص١٤٠. العلي: ابو 

مخنف ودوره في التدوين التاريخي. ) الصفحات جميعها).
(4)	 Mårtensson,	 Discourse	 and	 Historical	 Analysis:	 The	 Case	 of	 al-Ṭabarī’s	 History	 of	 the	

Messengers	and	the	Kings,	p	291.
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 لــذا نجــد أنّ المســتشرق فلهــوزن وجيفــري ))( وغيرهــما يعَــدون أبــا مخنــفٍ 

مــن أفضــل المؤرخــين العــرب الأوائــل، لمــا وجــدوه مــن المصداقيــة والدقــة في 

مــا كتبــه عــلى حــد تعبيرهــم))(، فضــلا عــن أنــه يمثـّـل وجهــة النظــر الشــيعية الأقل 

ــرأي عــلى خــلاف غــيره مــن المســتشرقين  ــرواة الشــيعة))(، وهــذا ال حــدةً مــن ال

ــل وجهــة  ــفٍ هــي وجهــة نظــر العراقيــين في مقاب ــة أبي مخن ــن يعــدون رواي الذي

نظــر أهــل الشــام عنــد أبي مخنــفٍ))(.

ومــا يؤكــد مــا ذكــره المســتشرق جيفــري بشــأن روايــات أبي مخنــفٍ هــو مــا 

ــفٍ. ــا عــن أبي مخن ــه المســتشرقة Ursula Sezgin في دراســةٍ له ذكرت

 هــي تــرى أن أبــا مخنــفٍ لم يأخــذ رواياتــه مــن مصــادرَ مكتوبــةٍ، إذ إنــه جمــع 

الأحــداث مــن شــهودٍ عيــانٍ شــاهدوا الحادثــة أو ســمعوا ممــن شــاهد الحادثــة أو 

ــه يــروي رواياتــه مــن الروايــات المتوفــرة  كانــوا عــلى اطــلاعٍ بتفاصيلهــا))(، أي إن

لديــه))(.

وبذلــك تــرى المســتشرقة Ursula Sezgin أن روايــات أبي مخنــفٍ بعيــدةٌ عــن 

ــةٌ للواقــع، وهــي تتســاءل عــن الســلطة التــي استشــهد بهــا والتــي  الخيــال وقريب

ــا  ــه مؤرِّخً ــو دوره بوصف ــا ه ــة؟ وم ــرد راوٍ للحادث ــفٍ مج ــل دور أبي مخن لم تجع

معروفـًـا؟ وكيــف يمكــن النظــر إليــه بشــكلٍ مختلــفٍ عــن ســائر الــرواة؟ ومــن هــم 

الــرواة الذيــن أخــذ منهــم أبــو مخنــف؟. 

ــل مجمــل  ــورة الحســينية فحســب، ب ــات الث هــذه التســاؤلات لا تخــص رواي

روايــات أبي مخنــفٍ، بوصفــه مصــدرًا مُهِّــماًّ مــن مصــادر التاريــخ، وذلــك للقيــام 

S.H.M جيفري، ولد في الهند عام ١٩٣٦م، ودرس العلوم الإسلمية في مدرسة تقليديةٍ، ثم حصل على شهادتيَْ   (١(

دكتوراه الأولى من جامعة لوكناو، والثانية من جامعة لندن مدرسة الدراسات الإفريقية والشرقية، ثم درسّ في 

الجامعة الأمريكية، وكتب في مختلف  الدينية في  الدراسات  الجامعة الأمريكية في ببيروت، وصار رئيس قسم 

العلوم الإسلمية وساهم في دائرة المعارف الإسلمية. ينظر: جيفري، أصول التشيع الإسلمي، )مقدمة المترجم).

جيفري، أصول التشيع الإسلمي، ص7٦).  (((

والقراءة  التاريخية  الرواية  في  الحسينية  الثورة  والكعبي:  الله،  النصر   ،١7٩ ص  المعارضة،  أحزاب  ڤلهوزن:   (٣(

الاستشراقية، ) بحث منشور في مجلة دراسات استشراقية، العدد الثانيخريف٠١٤)م)، ص٩7.
(4)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.	

(5)	Ursula	Sezgin,	Abū	Mihnaf,	p116-122.
(6)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p11.	
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بعمليــةٍ تحليلــةٍ لإنتــاج المعرفــة التاريخيــة، إذ إن ثمــة فرَقْـًـا بــين المعرفــة التاريخيــة 

والأحــداث التاريخيــة وإيجــاد التصــورات المناســبة لقــراءة المــاضي عــبر المقارنة 

بــين النصــوص مــن وجــوهٍ عــدةٍ))(.

 Q الوجــه الأول: المقارنــة بــين المخطوطات لكتــاب مقتل الإمام الحســين

ــاتٍ  ــع مخطوط ــلى أرب ــثر ))(Wustenfeld ع ــفٍ، إذ ع ــل أبي مخن ــروف بمقت المع

لأبي مخنــفٍ اثنتــان منهــا عرفتــا باســمَيْ مقتــل الحســين Q ومقتــل المختــار 

الثقفــي))( )ت 67هـــ/686م(، فكتــب كتابــه بعنــوان »مقتــل الحســن والثــأر لــه«))(.

ــرة  ــات المتوف ــذه المخطوط ــة في ه ــتشرق Wustenfeld بالمقارن ــام المس  إذ ق

عنــده مــع النــص الموجــود بتاريــخ الطــبري وخــرج بنتيجــةٍ وهــي أنّ أبــا مخنــفٍ 

ــحٌ،  ــيٌّ واض ــلٌ تاريخ ــه عم ــس ل ــةٍ ولي ــةٍ تاريخي ــا لرواي ــون راويً ــدو أن يك لا يع

ــا: ــذه النتيجــة منه واســتند هــذا المســتشرق إلى ملاحظــاتٍ عــدةٍ للخــروج به

 1. اختــلاف المصطلحــات، ومــن هــذه المصطلحــات مصطلحــا »الثــأر« و 

»الانتقــام« اللــذان وردا في تاريــخ الطــبري، مشــيراً إلى أن هذيــن المصطلحــين 

ــي. ــن الكلب ــل اب ــا مــن قِب ــل أضيف ــفٍ، ب ــا مــن وضــع أبي مخن ليسَ

(1)	 	Ursula	Sezgin,	Abū	Mihnaf,	p14.

عام  الألمانية  موندن  مدينة  في  ولد  ألمــانيٌّ،  مستشرقٌ   (Ferdinand Wüstenfeld  ( فستنفيلد  فيرديناند   (((

١8٠8م،ودرس في جامعات ألمانيا، وتخرج في جامعة غوتينغن، إذ تخصص في التاريخ والأدب، ومن آثاره نشر 

»سيرة ابن هشام«. وكتب كتابا استند فيه على كتاب خلصة الوفا، وهو نفسه نسخةٌ مختصرةٌ من كتاب وفاء 

الوفا بأخبار دار المصطفى الذي ألفة علي بن عبد الله السمهودي، وكذلك تحقيق كتاب الأنساب للسمعاني، 

عن  فضلً  للمقريزي،  الأقباط  وتاريخ  مكة،  وأخبار  قتيبة،  لابن  المعارف  وكتاب  خلكّان،  لابن  الأعيان  ووفيات 

ترجمته لكتاب مقتل أبي مخنفٍ ولدية الكثير من الأعمال، توفي عام ١8٩٩م. ينظر: حمدان، طبقات المستشرقين، 

ص٥8-٦١.

هو أبو إسحاق المختار بن أبي عبيدة بن مسعود بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف الثقفي، ولد في   (٣(

السنة الأولى للهجرة، وهو من كبار ثقيف وعرف بالشجاعة والرأي والفصاحة والدهاء، لعبت أسرة المختار دورًا 

واضحًا في السنوات الأولى للإسلم، فوالده هو أبو عبيدة الثقفي الذي عرف بفروسيته وشجاعته وهو من فاتحي 

العراق في أيام عمر بن الخطاب. وكان المختار مع عمّه بالمدائن حين جرح الإمام الحسن Q، وبايع المختار 

مسلم بن عقيل سرًّا بعد أن نزل الأخير داره، ومن ثمَّ أرسل إليه ابن زياد حاكم الكوفة، وقام بضربه بقضيب من 

حديدٍ، وشج عينه وأمر بحبسه، فلم يزل محبوسًا حتى استشهد الإمام الحسين Q. بعد خروجه من السجن 

استطاع أن يجمع الأنصار حوله ومن ثمَّ غلب على الكوفة في فترة ادعى فيها ابن الزبير الخلفة لنفسة، وتتبّع 

قتلة الإمام الحسين Q. سار إليه مصعب بن الزبير بجيشٍ من البصرة وتمكن الأخير من دخول الكوفة وقتل 

المختار الثقفي في عام )٦7هـ/ ٦8٦م). ينظر: البلذري، أنساب الأشراف، ج٣ ص٣7٦-٣8٩؛ ابن قتيبة، المعارف، 

ص٤٠١؛ المسعودي، التنبيه والاشراف، ص7٠)؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج8، ص٣١٩؛ الذهبي، سير اعلم النبلء، 

ج٣، ص٥٣٩.

سزكين، تاريخ التراث العربي، م١، ج)، ص8)١.  (٤(
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2. إن المراســلات الموجــودة في المخطوطتــين غــيُر متطابقــةٍ، إذ يــرى أن الروايات 

في النصــف الأول مــن الجــزء الأول روايــاتٌ موثوقــةٌ يمكــن الاعتــماد عليهــا 

ــا  ــة، م ــن المدين ــين Q م ــام الحس ــروج الإم ــترة خ ــين ف ــي تب ــي الت وه

ــا  ــات فيه ــض الرواي ــرى أن بع ــه ي ــلى أن ــية، ع ــاط الهامش ــض النق ــدا بع ع

ــتشرق  ــاءل المس ــا يتس ــن هن ــفٍ وم ــود لأبي مخن ــي لا تع ــيرةٌ وه ــاتٌ كب مبالغ

Wustenfeld عــن قــرب روايــات النــص الأول مــن النــص الأصــلي، إذ يــرى أن 

ــاني، ويؤكــد عــلى  ــاك اختــلافٌ في الأســلوب والصياغــة عــن النصــف الث هن

التغــيّرات في نصــوص الأحــداث وانحــراف النــص مــن خــلال المقارنــة مــع 

ــيرات))(. ــة المتغ دلال

ــةٍ  ــير إلى ممارس ــةٍ يش ــن ناحي ــين، م ــين قطب ــح Wustenfeldب ــذا يتأرج وهك

عمليــةٍ، وبالتــالي إلى حقيقــةٍ واقعــةٍ، وأنــه نــصٌّ منظَّــمٌ يعطــي أســلوباً مــن الفهــم، 

ــةٍ أخــرى يقــدح بالنــص ويحــاول نكرانــه أو بيــان عــدم صحتــه. ومــن ناحي

ناقشــت المســتشرقة Ursula Sezgin، آراء المســتشرق Wustenfeld، وردّت 

ــوص. ــع النص ــة م ــه في المقارن ــلى منهج ــا وع عليه

 ومــن هــذه الآراء مــا قالــه بوجــود مبالغــاتٍ))( في روايــات أبي مخنــفٍ والتــي 

ــام  ــس أم ــين Q كان »جال ــام الحس ــال أن الإم ــبيل المث ــلى س ــا ع ــر منه ذك

بيتــه محتبيــا بســيفه إذ خفــق برأســه عــى ركبتيــه، وســمعت أختــه زينــب الصيحــة، 

فدنــت مــن أخيهــا فقالــت: يــا أخــي أمــا تســمع الأصــوات قــد اقتربــت؟ قال:فرفــع 

الحســن رأســه، فقــال: إني رأيــت رســول اللــه P في المنــام، فقــال لي:إنــك تروح 

إلينــا، قــال: فلطمــت أختــه وجههــا، وقالــت: يــا ويلتــي، فقــال: ليــس لــك الويــل 

يــا أخُيّــه، اســكتي رحمــك الرحــان«))(، والروايــة الأخــرى التــي ورد فيهــا أن رجــلاً 

ــين  ــام الحس ــام الإم ــف أم ــوزة))( وق ــن ح ــه ب ــد الل ــه عب ــال ل ــمٍ يق ــى تمي ــن بن م

ــكت  ــةً. فأس ــا ثاني ــنٌ. فقاله ــكت حس ــال: فس ــنٌ؟ ق ــم حس ــال: »أفيك Q فق

حتــى إذا كانــت الثالثــة قــال: قولــوا لــه: نعــم هــذا حســنٌ فــا حاجتــك؟ قــال: يــا 

(1)	 Wüstenfeld.	Der	tod	des	Husein	ben	‚Alí	und	die	Rache,pvi-vii
(2)	 	Ursula	Sezgin,	Abū	Mihnaf,	p116.

أبو مخنف، مقتل الحسين Q، ص١٠٤؛ الطبري، تاريخ الطبري، ج٤، ص٣١٥.  (٣(

لم يرد له ذكرٌ في المصادر سوى موقفه يوم عاشوراء. حيث شارك في قتال الإمام الحسين Q، وكان خبيثاً   (٤(

ملعوناً. ينظر: الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث، ج٥، ص7.
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حســن أبــشر بالنــار، قــال: كذبــت بــل أقُــدِم عــى ربٍّ غفــورٍ وشــفيعٍ مُطــاعٍ، فمــن 

أنــت؟ قــال: ابــن حــوزة، قــال: فرفــع الحســن يديــه حتــى رأينــا بيــاض إبطيــه مــن 

فــوق الثيــاب. ثــم قــال: اللهــم حــزه إلى النــار، قــال: فغضــب ابــن حــوزة، فذهــب 

ليقحــم إليــه الفــرس، وبينــه نهــر قــال: فعلقــت قدمــه بالــركاب وجالــت بــه الفــرس 

فســقط عنهــا، قــال: فانقطعــت قدمــه وســاقه وفخــذه وبقــى جانبــه الآخــر متعلقــا 

بالــركاب، قــال: فرجــع مــروقٌ وتــرك الخيــل مــن ورائــه، قــال: فســألته فقــال: لقــد 

رأيــت مــن أهــل هــذا البيــت شــيئا لا أقاتلهــم أبــدا. قــال: ونشــب القتــال«))(.

علقت المستشرقة Ursula sezgin عى الآراء السابقة بنقاطٍ عدةٍ:

ــض  ــون بع ــن مضم ــة م ــة التاريخي ــذه الحادث ــة ه ــتنتاج أصال ــحّ اس 1. لا يص

ــا  ــت موضوعً ــين Q كان ــام الحس ــهاد الإم ــة استش ــات إذ إن قضي الرواي

ــف. ــن التعاط ــير م ــار الكث ــةٍ وأث ــترةٍ طويل ــعٍ لف ــاقٍ واس ــلى نط ــماًّ ع مُهِ

ــلال  ــن خ ــفٍ م ــو مخن ــا أب ــاء به ــي ج ــوص الت ــك في النص ــن أن يش 2. لا يمك

المقارنــة مــع النصــوص الأخــرى وخاصــةً مــع مــا ورد في تاريــخ الطــبري))(، 

ــو أن  ــة، وه ــذه النقط ــلى ه ــتشرق Howard ع ــق المس ــك يعلّ ــن ذل ــلًا ع فض

منهــج الطــبري منهــجٌ حَــوْليٌّ، وهــذا بطبيعــة الحــال يجعــل بدايــةً روايــة أبي 

ــةٍ إلى أحــداث عــام )60هـــ/680م(،  ــفٍ مفقــودةً، وكأنهــا لا تمــتُّ بصل مخن

ويشــير المســتشرق Howard بذلــك إلى احتماليــة وجــود هــذا الجــزء المفقــود 

ــلى  ــة ع ــل الكوف ــالة اه ــو رس ــلاذري))()ت 279هـــ-892م())(، وه ــد الب عن

ــلى  ــلاذري ع ــد الب ــي وردت عن ــن Q والت ــام الحس ــهاد الإم ــة استش خلفي

النحــو الآتي: »لمــا تــوفي الحســن بــن عــي، اجتمعــت الشــيعة.... وكتبــوا إلى 

ــم  ــك أعظ ــل في ــد جع ــه ق ــم: إن الل ــوا في كتابه ــة، وقال ــا بالتعزي ــن كتابً الحس

الخلــف ممــن مــى، ونحــن شــيعتك المصابــة بمصيـــبتك، المحزونــة بحزنك، 

أبو مخنف، مقتل الحسين Q، ص7)١؛ الطبري، تاريخ الطبري، ج٤،ص7)٣و8)٣.  (١(
(2)	 Ursula	Sezgin,	Abū	Mihnaf,	p117-123.
(3)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.	

البلدان  البغدادي البلذري, كان شاعراً وراويةً له الكثير من الكتب منها كتاب  هو أحمد بن يحيى بن جابر   (٤(

الكبير والصغير وكتاب الأخبار والأنساب المعروف بأنساب الأشراف، عرف عنه بأن له علقةً مع السلطة العباسية 

إثر قيامه بمدح المأمون العباسي. ينظر: ابن النديم، الفهرست، ص٥)١؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج)، ص7٠)؛ 

الذهبي , سير اعلم النبلء، ج١٣,ص)١٦.
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المــرورة بــرورك، المنـــتظرة لأمــرك، وكتــب إليــه بنــو جعــدة يخرونــه بحســن 

ــن  ــوا م ــد لق ــه، وأن ق ــم إلي ــه، وتطلّعه ــم لقدوم ــه، وحبه ــة في ــل الكوف رأي أه

أنصــاره وإخوانــه مــن يُــرضى هديــه ويُطــأن إلى قولــه، ويُعــرف نجدتــه وبأســه، 

فأفضــوا إليهــم مــا هــم عليــه مــن شــنآن ابــن أبي ســفيان والــراءة منــه، ويســألونه 

الكتــاب إليهــم برأيــه.

ــي  ــه اللهف ــي رحم ــون رأي أخ ــو أن يك ــم: إني لَأرج ــين إليه ــب الحس فكت

الموادعــة، ورأيــي في جهــاد الظَّلمَــة رشُــدًا وســدادًا، فالصقــوا بــالأرض واخفــوا 

ــا، فــإن  الشــخص واكتمــوا الهــوى واحترســوا مــن الأظنــاء، مــا دام ابــن هنــد حيًّ

ــه«))(،  ــي ان شــاء الل ــا حــيٌّ يأتكــم رأي يحــدث حــدثٌ، وأن

ــة))(،  ــاة معاوي ــد وف ــة بع ــة العلني ــةً للمواجه ــورة واضح ــارت الص ــذا ص وهك

وموقــف الإمــام الحســين بــات واضحًــا بقولــه: »قــد بايعنــا وعاهدنــا، ولا ســبيل 

ــا«.))( ــض بيعتن إلى نق

3. إن مــا اوردة Wustenfeld مــن اختــلاف أســماء ابــن الكلبــي في المخطوطــات 

التــي قارنهــا، التــي رســم عــلى أثرهــا اســتنتاجاتٍ بعيــدةَ المحتــوى وشــكًّا في 

صحــة المخطوطــات عــلى الرغــم مــن أنهــا تكــررت في تاريــخ الطــبري، هــي 

.Q عبــارةٌ عــن مراجعــة ابــن الكلبــي لمقتــل الإمــام الحســين

وبذلــك تــرى المســتشرقة Ursula sezgin ان Wustenfeld قــد بــان عــن 

الحقيقــة في حكمــه عــلى صحــه المخطوطــات))(.

ــتشرقة Ursula sezgin، في  ــر المس ــة نظ ــع وجه ــري م ــتشرق جيف ــق المس  يتف

مــا يخــص بعــض مــا ورد مــن قصــصٍ خياليــةٍ أو ربمــا تبــدو أنهــا إعجازيــةٌ، في 

مخطوطــة مقتــل الإمــام الحســين Q، إذ يــرى أنهــا ربمــا كانــت مــن إضافــات 

ــا  ــلاء، ومنه ــد كرب ــا بع ــداث م ــة أح ــة الثاني ــوت المخطوط ــي، إذِ احت ــن الكلب اب

ــع  ــه لا مان ــري أن ــرى جيف ــي، وي ــار الثقف ــة التوابين))()65هـ-684م(والمخت حرك

البلذري، انساب الاشراف، ج٣، ص)١٥.  (١(
(2)	 Howard,	 Arabic	 Accounts	 of	 Husayn’s	 Martyrdom,	 (Published	 by:	 al-Serat	 Journal,	 The	

Imam	Husayn	Conference	Number,	XII/1,	1986,	The	Muhammadi	Trust	of	Great	Britain	and	
Northern	Ireland),	p10.	

الدينوري، الاخبار الطوال، ص٠)).  (٣(
(4)	 )(Ursula	Sezgin,	Abū	Mihnaf,	p117-123.

حركةٌ قادها سليمان بن صرد الخزاعي لغرض الأخذ بثارات الإمام الحسين Q بعد أن تخلفّوا عن نصرة الإمام   (٥(
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ــةٍ مثــل شــخصية الإمــام  مــن حصــول بعــض الأمــور غــير الطبيعيةلشــخصيةٍ ديني

ــزاتٍ  ــن معج ــون م ــكان والأوربي ــا ذكرهالأمري ــير م ــك نظ ــين Q، وذل الحس

لأوليــاء مقدســين لديهم،وذلــك لا ينفــي عمــل أبي مخنــفٍ حــول تأليــف كتــاب 

مقتــل الإمــام الحســين Q، فهــو اذًا مــن الأمــور الطبيعيــة، بــل إنــه مــن المعَيب 

أن يــترك المســلمون ذكرهــا وذكــر تمجيــد نبيهــم وآل بيتــه، ويتأســف جيفــري عــلى 

.Wüstenfeld أعــمالٍ كهــذه مــن قِبــل عــالٍم كبــيرٍ مثــل

ــي أن  ــي نف ــك لا يعن ــإنّ ذل ــه: »ف ــفٍ بقول ــه لأبي مخن ــري رؤيت ــص جيف ويلخّ

ــص لا  ــذه القص ــر ه ــوقٍ. إن ذك ــرُ موث ــاب غ ــه أو أن الكت ــو مؤلف ــفٍ ه ــا مخن أب

ــارزٍ، جمــع  ــي عــى حقيقــة أن الكتــاب يحتــوي عــى جهــودِ مــؤرخٍ عــربيٍّ ب يغطّ

ــرت  ــي توف ــةً عــن أحــداث استشــهاد الحســن الت ــات مصداقي وحفــظ أكــر الرواي

لهــذا الإســناد في وقــتٍ كان مــا يــزال كثــرٌ ممــن اشــتركوا في الأحــداث عــى قيــد 

ــفٍ«))(. ــث أبي مخن ــم لبح ــروا معلوماته ــاة، ووف الحي

ويبــدو للباحــث بعــد اطلاعــه عــلى بعــض المصــادر الــردود الآتيــة عــلى آراء 

ــي: Wüstenfeld، وه

أولاً: ممارســة فصــل المــؤرخ عــن القيمــة التاريخيــة، وهــذا لا يتــمّ لأنــه عــلى 

الرغــم مــن أن أبــا مخنــفٍ وغــيره عُرفــوا بأنهّــم جامعــو الأخبــار))(، إلا أنــه يجــب 

ــط  ــة ترتب ــة الكتاب ــدةٍ، لأن ممارس ــةٍ موح ــرٍ تاريخي ــة نظ ــين لوجه ــم ممثل اعتباره

ــا ببعضهــا البعــض، وإن رؤيــةWüstenfeld تفصلهــا عــن بعضهــا البعــض،  ضمنيًّ

فضــلًا عــن ذلــك فــإنّ مهمــة المــؤرخ كانــت عــدم تفســير أو تقييــم المــاضي؛ بــل 

يقــوم بتحديــد الروايــات التــي كانــت مقبولــةً، وتجميــع هــذه الروايــات في ترتيــبٍ 

مناســبٍ))(.

بكربلء لذلك أطلقوا على أنفسهم اسم التوابين, واتخذوا من النخيلة بجانب الكوفة معسكراً لهم, وذلك في سنة 

)٦٥هـ-٦8٤م) وأخذ يبعث لأصحابه، ويذكر الناس بثارات الإمام الحسين Q حتى اجتمع عنده نحو ألف 

شخصٍ, حتى انتهت الحركة بمعركة عُرفت باسم عين الوردة مع الجيش الأموي وانتهت بمقتل قائدها سليمان 

بن صرد الخزاعي. ينظر: الطبري، تاريخ الطبري، ج٤،ص ٤٥١-٤٥٦؛ ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج٤,ص١٥8.

جيفري، أصول التشيع الإسلمي، ص8١)-)8).  (١(

ينظر: ابن قتيبة، المعارف، ص٥٣7؛ الذهبي، سِيَر أعلم النبلء، ج7، ص٣٠١؛ ابن النديم، الفهرست، ص١٠٦.  (((
(3)	 Humphreys,	Islamic	History,	p27.
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ــفٍ بحجــة عــدم تطابقهــا، فضــلًا عــن  ــاً: إســقاطه لمخطوطــات أبي مخن ثاني

ورود رواييــاتٍ مبالـَـغٍ فيهــا، وهــذا لا يمكــن قبولــه بــأيِّ حــالٍ خصوصًــا وأن هنــاك 

مــن يؤيــد وجــود مؤلفــاتٍ لأبي مخنــفٍ إلا أنهــا مفقــودةٌ،))( ومــا وصــل إلينــا قــد 

»تبــدو بتعديــاتٍ متأخــرةٍ، فيهــا تــرُّفٌ في النــصّ زاد بمــيّ الوقــت زيــادةً مطـّـردةً 

حتــى أصبحــت نصوصهــا بعيــدةً عــن أصــل المؤلــف، عــى الرغــم مــن هــذا نجــد 

فيهــا نــواة مــن الحقيقــة وفي بعــض المواضــع نصوصــا لم تتغــر«))(.

ــر إلى  ــظ أن Wüstenfeld ينظ ــه، إذ نلح ــة في اعتراض ــدم الموضوعي ــاً. ع ثاني

ــه مــاضٍ في مــا يتعلــق باعتراضــه عــلى بعــض الروايــات  الفكــر الدينــي عــلى أن

التــي يعتبرهــا مبالغًَــا فيهــا، مــع وجــود احتــمالٍ أنــه قــد يكــون يبــدو مــن تصرفــه 

ــةٍ دون  ــرٍ لجه ــلِّ تقدي ــلى أق ــا ع ــا أو عاطفيًّ ــل عقائديًّ ــه يمي ــوص أن ــض النص ببع

أخــرى.

ثالثــاً: اعتراضــه عــلى اختــلاف الألفــاظ مــردودٌ مــن ناحيــة أن النقــل بالمعنــى 

ــفٍ  ــات أبي مخن ــرًِّا، خصوصًــا وأن Wüstenfeld أكــد عــلى أن رواي لا يكــون مُ

وقعــت تحــت تــصرف ابــن الكلبــي.

ــت  ــي وصل ــي. فه ــر التاريخ ــت بالتوات ــين تثب ــام الحس ــة الإم ــاً: إن قضي رابع

ــة. ــص التاريخي ــن القص ــا م ــل غيره ــما وص ــر ك ــق التوات ــن طري ــا ع إلين

ــرى  الوجــه الثــاني: وهــو وجهــة نظــرٍ أخــرى: للمســتشرق Wellhausen، إذ ي

ــه،  ــفٍ نفس ــخة أبي مخن ــت نس ــا ليس ــن أنه ــم م ــلى الرغ ــرة ع ــخة المتوف أن النس

بــل هــي نســخةٌ لأحــد طلّابــه وهــو ابــن الكلبــي، وهــي عبــارةٌ عــن روايــةٍ لأحــد 

تلاميــذه بيــد أنهــا تعُــدُّ روايــةً موثوقــةً، ومِــنْ ثـَـمّ فــإنّ كتــاب مقتــل الإمام الحســين 

Q المعــروف بمقتــل أبي مخنــفٍ مقبــولٌ عــلى نطــاقٍ واســعٍ بوصفــه المصــدر 

الأول لأحــداث كربــلاء، ويذكــر المســتشرق Wellhausen ســببين مهمــين لذلــك، 

وهــما العقيــدة الموجــودة في الكتــاب، واعتــماد الكثــير مــن الــرواة الذيــن جــاؤوا 

مــن بعــده عــلى روايتــه، ويؤكــد المســتشرق Wellhausen عــلى ذلــك بقولــه: »لم 

يكــن أول مــن جمــع هــذه الأخبــار كلهــا. بــل هــو يذكــر أســافًا لــه وزمــاء فعلــوا 

الدوري، علم التاريخ، ص٣٤.  (١(

سزكين، تاريخ التراث العربي، م١، ج)، ص8)١.  (((
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ذلــك قبلــه فتكــوّن عــن ذلــك نــوعٌ مــن الإجــاع. عــى أنــه لا يفصلــه غــر جيــلٍ 

ــةٌ  ــا قيم ــه له ــد أن روايات ــن عاشــوا هــذه الأحــداث«))(، بي ــك الذي واحــدٍ عــن أولئ

معتــبرةٌ، إذ إنّ المؤرخــين اللاحقــين أخــذوا منــه وحاولــوا تقليــده. 

لــذا يــرى Wellhausen أن روايــة أبي مخنــفٍ هــي أصــلٌ أو مصــدرٌ للروايــات 

الأخــرى التــي جــاءت مــن بعــده، وهــي التــي فتحــت الطريــق للذيــن ســاروا عــلى 

دربــه ســيما وأنهــا بعيــدةٌ عــن الأهــواء والميــول السياســية نوعًــا مــا، وباختصــار 

يعــد Wellhausen روايــة أبي مخنــفٍ الأصــح عــلى الإطــلاق لأنهّــا تقُــدّم عرضًــا 

روائيًّــا مرتَّبًــا وبشــكلٍ كامــلٍ ))(.

ــه  ــاب أن ــاب الانصــاف، وإنمــا جــاء مــن ب  إن رأي Wellhausen ليــس مــن ب

مدخــلٌ للكثــير مــن آراءه البغيضــة التــي صبهّــا عــلى الثــورة الحســينية والتــي أراد 

بهــا التقليــل مــن قيمــة الثــورة الحســينية، ســيما وأن آراءهُ أصبحــت مرجعًــا للكثــير 

مــن المســتشرقين الذيــن تناولــوا أحــداث كربــلاء))(.

ــةٌ لمجموعــةٍ مــن المســتشرقين يمكــن  ــةُ نظــرٍ عام الوجــه الثالــث: هــو وجه

مــن خلالهــم تقييــم نــوع الكتابــة التاريخيــة التــي مارســها أبــو مخنــفٍ أو الذيــن 

اســتندوا عــلى رواياتــه في مــا بعــد وخصوصًــا الطــبري، وهــي أن الإنتــاج للروايــة 

ــة  ــة العلمي ــع والمعرف ــي: المجتم ــلَ ه ــة عوام ــل ثلاث ــق تفاع ــاء وف ــة ج التاريخي

دٌ  والالتــزام بالمعرفــة العلميــة وفــق المؤسســة الدينيــة، ومــا رواه لــه معنًــى محــدَّ

لعلاقــةٍ حواريــةٍ بــين الباحــث، كموضــوعٍ ذاتيٍّ وموضوعــه، ونتيجــة هــذه العلاقــة 

يولــد موضــوعٌ آخــرُ، ككيــانٍ ثالــثٍ، يتفاعــل مــع الالتــزام المعــرفي و«المؤسســة« 

لإنتــاج الخطــاب، وبالتــالي، فــإن هويــة الخطــاب التاريخي تمــرّ على المســتويات 

ــة والمعرفــة  ــز بــين الأحــداث التاريخي ــه، ومــن خــلال التميي ــة المؤسســة ل الثلاث

ــة  ــطٌ بالممارس ــة، مرتب ــة الكتاب ــام ممارس ــه نظ ــخ بأن ــرَّف التاري ــة، ويعُ التاريخي

ــن  ــين. م ــين قطب ــخ ب ــح التاري ــذا يتأرج ــةٍ، وهك ــةٍ اجتماعي ــيرية لممارس التفس

ناحيــةٍ، يشــير إلى ممارســةٍ، وبالتــالي إلى حقيقــةٍ واقعــةٍ؛ ومــن ناحيــةٍ أخــرى، إنــه 

ڤلهوزن: أحزاب المعارضة، ص ١8٠-١8٤.  (١(

ڤلهوزن: أحزاب المعارضة، ص ١8٠-١8٤.  (((

ينظر: النصر الله، والكعبي، الثورة الحسينية في الرواية التاريخية والقراءة الاستشراقية، ) بحثٌ منشورٌ في مجلة   (٣(

دراسات استشراقية، العدد الثانيخريف٠١٤)م)، ص٩7-١٠8.
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خطــابٌ مغلـَـقٌ، نــصٌّ يفــسّر طريقــة بوضــوحٍ، وبمــا أن تفســير الخطــاب التاريخــي 

هــو ممارســةٌ يماثــل الخطــاب المفــسر، فهنــا كاختــلافٍ غــيرِ قابــلٍ للاختــزال بــين 

المترجــم والمفــسر للنــص، والــذي ينتــج عــن اختــلاف في المســتويات الثــلاث 

ــذه  ــةٌ، وه ــي ممارس ــخ ه ــة التاري ــو أن كتاب ــرَ ه ــى آخ ــا، وبمعنً ــا آنفً ــار إليه المش

ــو  ــذي ه ــي ال ــذاتي والجماع ــي ال ــاط الإبداع ــن النش ــزءٌ م ــي ج ــة ه الممارس

ــه هــو المؤسســة المنتجــة للمعرفــة))(. المجتمــع البــشري والواقــع، ومكان

ــس  ــخ لنف ــن النس ــد م ــبري العدي ــر الط ــاذا ذك ــا لم ــسّر لن ــدّم يف ــا تق إن م

الحــدث: إذا كانــت الروايــات تمثــل وجهــات نظــر المجتمعــات الإســلامية، وهذه 

المجتمعــات هــي أجــزاءٌ تأسيســيةٌ لتاريــخ المجتمــع الإســلامي، وبالتــالي تقديــم 

ــات  ــورت المجتمع ــف تط ــة كي ــراء برؤي ــمح للق ــذي يس ــكل ال ــخ في الش التاري

الإســلامية مــن ناحيــة القانــون والمذهــب والإدارة ولهــذا الغــرض، يكــون تاريــخ 

ــةٍ))(. ــةٍ وعلمي ــماءاتٍ إقليمي ــارةً عــن انت الطــبري عب

 ومــن خــلال مــا تقــدّم يمكــن اســتقراء نظــرةٍ عامــةٍ عــن الــرواة الأوائــل الذيــن 

قدّمــوا الروايــة الأولى للثــورة الحســينية وفــق منهــج المســتشرقين.

أولاً: التفاعــل المبــاشر مــع روايــة أبي مخنــفٍ ودراســتها بصــورةٍ عامــةٍ كونهــا 

ــيما  ــرى، س ــات الأخ ــه الرواي ــا لم تقُدّم ــو م ــينية وه ــورة الحس ــورةً للث ــت ص قدم

ــل يعتــبر مــن أهــم المصــادر  وأنهــا وردت في تاريــخ الطــبري الــذي هــو بالمقاب

للثــورة الحســينية مــن وجهــة النظــر الاســتشراقية.

ــةٍ،  ــورةٍ تفصليل ــل بص ــرواة الأوائ ــة ال ــن دراس ــتشرقين ع ــاد المس ــاً: ابتع ثاني

وذلــك لتداخــل رواياتهــم مــع الروايــات الأخــرى، فضــلًا عــن نــدرة المعلومــات 

ــا. ــواردة فيه ال

ثالثــاً: ليــس كل مــن نعُــت بــأن لديــه كتــابَ مقتــلٍ للإمــام الحســين Q هــو 

بالفعــل قــد يكــون قــد كتــب كتابـًـا متعــددَ الصفحــات، وإنمــا قــد يكــون يحتــوي 

عــلى روايــةٍ أو روايتــين كان قــد ســمعها ولجــأ إلى تدوينهــا

(1)	 Certeau,	The	Writing	of	History,	p1-14.	
(2)	 Martensson,	 Discourse	 and	 Historical	 Analysis:	 The	 Case	 of	 al-Ṭabarī’s	 History	 of	 the	

Messengers	and	the	Kings,	p	295-296.

ذكر ابن أبي الحديد: )أبو مخنف من المحدثين، وممن يرى صحة الإمامة بالاختيار، وليس من الشيعة ولا معدودٌ من 

رجالها). ينظر: شرح نهج البلغة ١٤7/١، النصرالله: الإمام علي Q في فكر معتزلة بغداد ص٣٣7. 
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ــل كلٌّ  ــد مثّ ــم، فق هاته ــب توجُّ ــلى حس ــرواة ع ــتشرقون ال ــف المس ــاً: صنّ رابع

مــن الأصبــغ بــن نباتــه، وجابــر بــن يزيــد الجعفــي، والدهنــي، بــأن روايتهــم تمثــل 

الروايــة الشــيعية، أمــا عوانــة بــن الحكــم فيمثــل الروايــة الشــامية أو الأمويــة، في 

ــنة  ــل الس ــوه ولا أه ــيعة قبل ــلا الش ــط ف ــة الوس ــفٍ في خان ــا مخن ــع أب ــين وض ح

وثقّــوه، لذلــك عــبر عنــه المســتشرقين بأنــه يمثــل وجهــة النظــر الكوفيــة في قبــال 

ــل فلهــوزن حــاول أن  ــتشرقين مث ــض المس ــن أن بع أهــل الشــام، عــلى الرغــم م

يصنفــه شــيعيًّا.

خامســاً: مــن خــلال الاطّــلاع عــلى بعــض الروايــات القليلــة نســبيًّا ولا ســيما 

روايــات الأصبــغ وجابــر بــن يزيــد نجدهــا في خانــة مــا حــدث بعــد كربــلاء، في 

مــا أصــاب مــن حــارب الإمــام الحســين Q في كربــلاء.
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فهر�ص الم�صادر والمراجع

1. الكامــل في التاريــخ، )راجعــه وصححــه، د. محمــد الدقــاق، ط1، دار الكتــب 

العلميــة 1408 هـ /1987م(.

ـ ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد )ت 630هـ / 1232م(.

2. العوالم، تح: مدرسة الإمام المهدي، ط1، قم،1407هـ. 

ـ البحراني: عبد الله بن نور الله ت1130هـ

3. مدينــة المعاجــز، تــح: عــزة اللــه المــولائي، ط1، مؤسســة المعارف الإســلامية، 

1413هـ. قم، 

ـ البحراني: السيد هاشم ت1107هـ.

ــي -  ــة الأعلم ــودي، مؤسس ــر المحم ــد باق ــق، محم ــاب الأشراف )تحقي 4.أنس

1974م(. بيروت،1394هـــ/ 

ـ البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، )ت 279هـ/ 892م(.

ــل،  ــم، ط1، دار الجي ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: محم ــة، ت ــج البلاغ 5.شرح نه

1987م. بــيروت، 

ـ ابن أبي الحديد: عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المداني ت656هـ.

6.الثاقب في المناقب، تح: نبيل رضا، ط2، مؤسسة أنصاريان، قم، 1412هـ.

ـ ابن حمزة الطوسي: عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي )ق 6هـ(.

7. تاريــخ بغــداد )تحقيــق، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة 

- بــيروت، 1997م(.

ـ الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت )ت463هـ/ 974م(.

8. وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ) تــح: إحســان عبــاس، دار الثقافــــــــة، 

بــيروت، د. ت. 

ـ ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان )ت 981 هـ/1573م(.

9. الأخبار الطِّوال، تحقيق عبد المنعم عامر، )القاهرة، 1960م(.

ـ الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود )ت 282هـ / 895م(.

10. سِــير أعــلام النبــلاء، ) أشرف عــلى تحقيــق الكتــاب وأخــرج أحاديثــه، شــعيب 

الأرنــاؤوط، ط9، مؤسســة الرســالة - بيروت،1414هـ/ 1993م(.
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 - دارالمعرفــة  البجــاوي،  عــلي  محمــد  )تحقيــق،  الاعتــدال  ميــزان   .11

1963م(. 1383هـــ/ بيروت/

ـ الذهبي، شمس الدين أحمد بن احمد بن عثمان )ت 748هـ / 1347م(.

12. الطبقات الكبرى، )دار صادر، بيروت، 1957م(.

ـ ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت230 هـ/844هـ(.

13. مناقب آل أبي طالب، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1956م.

ـ ابن شهر آشوب:مشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي ت 588 هـ.

14. ثواب الأعمال، ط3، منشورات الرضي، قم،1368ش.

ــه  ــن بابوي ــوسى ب ــن م ــين ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــدوق: أبي جعف ـ الص

 ــ. ــي ت 381 ه القم

15. تاريخ الرسل والملوك )مؤسسة الأعلمي - بيروت /1404هـ/ 1983 م(.

ـ الطبري، محمــد بــــن جريـــر، )ت310هـ/ 922م(.

ــة آل  ــم، مؤسس ــرون )ق ــاد وآخ ــير دام ــق، م ــال، تحقي ــة الرج ــار معرف 16. اختي

البيت،1404هـــ(.

ـ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ) ت: 460 هـ / 1067 م (.

17. الفهرست، تحقيق، جواد القيومي )مؤسسة، نشر النقاهة، 1417هـ(.

ـ ابن عدي: أبو أحمد عبد الله الجرجاني )ت 365هـ / 975م(. 

18. الكامــل في ضعفــاء الرجــال، تــح: يحيــى مختــار عــزاوي، ط3، دار الفكــر، 

1998م. بيروت،1419هـ/ 

ـ ابن العديم: كمال الدين عمر بن أحمد ت660هـ.

19. بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، تــح: ســهيل زكار، مؤسســة البــلاغ، دمشــق، 

1988م.

ـ ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ت571هـ

20. تاريــخ مدينــة دمشــق، دراســة وتحقيــق: عــلي شــيري، دار الفكــر، بــيروت، 

1995م.

ـ العقيلي: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد. ت)322هـ/933م(.
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21. كتــاب الضعفــاء. تــح: عبــد المعطــي أمــين قلعجــي)ط2، دار الكتــب 

1418ه ـــ/1998م(. بــيروت،  العلميــة: 

ـ أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين )ت 356هـ / 966م(.

22. مقاتــل الطالبيــن، )تحقيــق، الســيد أحمــد صقــر، ط4، مؤسســة الأعلمــي - 

م(. بيروت1427هـ/2006 

ـ ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، )ت 276هـ/889م(.

23. المعــارف )تحقيــق، ثــروت عكاشــة، ط2، دار المعــارف - مــصر /1389هـــ/ 

1969م(.

الدمشــقي،  كثــير  بــن  اســماعيل  الفــداء  أبــو  الديــن  كثــير، عــماد  ابــن  ـ 

1372م(. 774هـــ/ )ت

ــراث -  ــاء التـ ــيري، دار إحيـ ــلي ش ــق، ع ــق وتعلي ــة، )تحقيـ ــة والنهاي 24. البداي

م(.  1988 بيروت/1409هـــ/ 

ـ المجلسي:محمد باقر ت1111هـ.

25. بحار الأنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983م.

ـ أبو مخنف: لوط بن يحيى الأزدي الغامدي ) ت157هـ/773م(.

ــم،  ــة، ق ــة العلمي ــاري، ط1، المطبع ــين الغف ــق: حس ــين )تحقي ــل الحس 26. مقت

. ب.ت( 

ـ المزي: جمال الدين أبو الحجاج يوسف ت 742هـ.

27. تهذيب الكمال: تح: بشار عواد، ط4، مؤسسة الرسالة،1985م.

ـ المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت 346 هـ/957م(.

28. التنبيه والإشراف، )بيروت، 1965م(.

29. مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، )ط2، دار الهجــرة - إيــران، قــم /1405هـــ 

/ 1984م(.

النعــمان )ت  بــن  بــن محمــد  اللــه محمــد  عبــد  أبــو  المفيــد:  الشــيخ  ـ 

1022م(. 413هـــ/

30. الإرشــاد، تحــق: مؤسســة آل البيــت R لتحقيــق الــتراث، ط2، دار المفيــد 

)بيروت، 1414هـ/ 1993 م(.
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ـ المنقري، نصر بن مزاحم )ت: 212هـ/827م(.

ــت  ــة: بهج ــد هــارون، ط3، مطبع ــق: عبدالســلام محم ــة صفــين، تحقي 31. وقع

)قــم: 1418هـــ / 1998م(.

ـ النجاشي:أحمد بن علي بن أحمد بن العباس )ت450هـ/1057م(.

32. رجــال النجــاشي )فهرســت أســماء مصنفــي الشــيعة(، )تــح: الســيد مــوسى 

الزنجابي،ط5،قم،1416هـ(.

ـ ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب، )ت438هـ / 933 م(.

33. الفهرست، )تحقيق، رضا - تجدد، - د. مكا(، د. ت(.

المراجع الثانوية

ـ الخوئي: أبو القاسم الموسوي )ت: 1413 هـ / 1992 م(.

34. معجم رجال الحديث )ط 5، 1413هـ / 1992م(.

ـ الدوري: عبد العزيز.

35. نشــأة علــم التاريــخ عنــد العــرب، )مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت 

- 2005م(.

ـ النصرالله: جواد كاظم.

ــج  ــوم نه ــة عل ــداد، ط1، مؤسس ــة بغ ــر معتزل ــلي Q في فك ــام ع 36. الإم

البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدســة، كربــلاء، 2017م.

ـ النصر الله: جواد، الكعبي: شهيد.

37. الثــورة الحســينية في الروايــة التاريخيــة والقــراءة الاســتشراقية، )بحــثٌ منشــورٌ 

في مجلــة دراســات اســتشراقية، العــدد الثانيخريــف2014م(.
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بة المراجع المعرَّ

بيترسن: إيلرلنغ.

38. عــلي ومعاويــة، ) ترجمــة: د. عبــد الجبــار ناجــي، ط1، مطبعــة الاعتــماد، قــم 

ـ 2008م(.

.S. H. M :ـ جيفري

ــب  ــة: مهي ــة(، ترجم ــر ) المعارض ــوره المبك ــلامي وتط ــيع الإس ــول التش 39.أص

ــيروت2008م. ــة، ط1، ب ــوز الأدبي ــي، دار الكن عيزوق

ـ سزكين: فؤاد.

ــة  ــة: د. محمــود فهمــي، إدارة الثقاف ــه إلى العربي ــتراث العــربي )نقل ــخ ال 40.تاري

ــاض1991م(. ــعود، ب. ط، الري ــن س ــد ب ــة محم بجامع

ـ فلهوزن: يوليوس.

41.أحــزاب المعارضــة السياســية الدينيــة في صــدر الإســلام )الخــوارج والشــيعة( 

ــة،  ــة المصري ــة النهض ــدوي، مكتب ــن ب ــد الرحم ــة: عب ــن الألماني ــة ع )ترجم

ب.ط، القاهــرة، 1958م(.
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